








کافس هپرے قش سی سن 


پا ۱ 7 1 و" 
0 چا + 0 
ti”‏ سس OKIE‏ 


۵ م 7د o e‏ 3 : 4 : 
ORIN:‏ لا وو < gine PRT‏ عا کی یی ني Ia‏ ا 


مح 


5-5 
OY‏ +« ہس ا انه ةا 








emn 





N يعوا‎ ESE 7ت ےی‎ 7٣۰۴.۴7 E وو بج‎ [77 e یج تل‎ TR e A رت‎ LDS E 
سو ھی‎ AL واو بوم‎ ig محرو ا ۳0ے بے روه سے دو ہجسوں۔ عم له‎ ege ١ یرصب وس ۔ خیب مم٠ موس ۷ج مو ہن حم ووب‎ AMIS viha سس دب رس مود يوون 0ط ب اسح يو ۳۳ سر تو ۳ا مور ہے ل وقد ہے جس ٭> یہد ہہ‎ ۰ f, هوا‎ ab 





و - 
2 
۱ 


سر جه» 


Tre ۔ 24 € هد یس کہ سح ےووحررستعتتضدحرب ہت + بے ہے‎ 5 ak aa aa aaa ee aaa aa andl مرو ع نا وو ا‎ a يصسسسد جمدي‎ a 


ری ای کے اق بی نونر کم دم کو ہیں او گنن ا رر تشد o RT‏ 


لی رہ جو جج ۹و ٢ج(‏ ۴ + E‏ کا 
آ4 لين اتی 








7 





8۷])۷۲ؤپٍچ٭٭ 


حر 
Ka‏ 


6م 


0 


لام کی ےک سو رن یں 


0 


٦ 73 


ل" 


4 


اروا ریہ 


E 


ن 


پا ہو ہو جع ويد 


2 


5-3 
0 


,۳ ل 


م 


جد + قات ال سد رو او جم دی بد و پا دہ تی دی ا 





او کے 7ت 


اع 


5 


بت 


انف 


RATER 


RY 


ر 


2 
3 
۱ 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة ‏ الي سبق الشطر الا کبر منها ني الجحزء العاشر ‏ ومن سورة يونس . 
وسنمضي أولاً مع بقية سورة التوبة : أما سورة يونس فستعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
3 ےی >" 

لقد جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات الي تكشف عن طبيعتها ؛ وعن الملابسات والظروف 
لني احاطٹ يترا ع وعن اميا قي وات اعلاقات التهائية بن ابيع الل وسار فر الات الأخري > 
وق بياث طبيعة المنهج الحركي اللإسلام اشا ؛ 

« هذه السورة مدنية » من أ اواخر ما تزل من القرآن ‏ إن لم تكن هي آخر ما تزل من القران - ومن ثم 
و تق رت ا نات ة في العلاقات بين الأمة المسلمة وساثر الأم في الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم ذ ايه ع وتساديد فو ومقاماته »وا وساع كل اف تيه » وكل ملي من طبقاته ؛ ووصف واقع هذا المجتمع 
بجملته » وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقاً مصوراً مين 

« والسورة - بهذا الاعتبار ‏ ذات أهمية خاصة ني بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - 
حين تراجع الأحكام النهائية الي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت ني السور قبلها ‏ وهذه المراجعة 
تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج ؛ وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة محتلط هذه الصور 
رالاسکام اترام ؛ كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نہائیة ؛ ثم أريد 


للايات الى ت تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول سر مہ می المر حلية ؛ وبخاصة في موضوع 
الجهاد الإسلامي > وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخری ۱ 


كذلك ذكرنا في تقديم الو گیا ذات مقاطع ‏ مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها ‏ يتولى كل 
مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه .. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمشركين ني الجزيرة العربية . كما تناول المقطع الثاني بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين 
وأهل الكتاب عامة . ثم تولى المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك أي غزو 
أهل الكتاب المتجمعين على اطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام والمجتمع الإسلامي ‏ كما تولى المقطع 
الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم » ووصف أحوالم النفسية والعملية » ومواقفهم في غزوة 
تبوك وقبلها وي أثنائها وما تاعا + وكشن سقيقة راباح وحيلهم ومعاذیرم ي التخلف عن عن الجهاد » وبث 
الضعف والفتنة والفرقة ني الصف المسلم : وإيذاء رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ والخلص من اللمؤمنين 


١١5١ 


سورة التوية 


يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من الژؤمنین من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء › 
والمفاصلة بين الفريقين ؛ وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . 

وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها ني الجزء العاشر. . إلا بقية أي الحديث عن المتخلفين ء وعن حدود 
التبعة في التخلف عن الجهاد . 

ولقد كانت آخر آية ني الجزء العاشر هي قوله تعالى : 

و ایس غل السعقاء وا على اارضی » ولا عل اين ١‏ درا ھا فرق » حرج إا تصحرا :و رسوہ . 
ما على المحسنين من سبيل + وا فقوو رخ . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم 

عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون » . 

اما التكلة الي يبدأ بها هذا الجزء فھی قوله تعالى : 

و أا السبيل على الذين يستأذنونك وھ أغنياء : رضوا بأن يكونوا مع الخو الف > وطبع الله على قلو مهم : 
فهم لا يعلمون . یعتذرون إليكر إذا رجعتم إليهم . قل لاتعتذروا : ن تؤمن لكر » قد اا الله من أخباركي : 
وسر ی کروی ووه لی وپ او بیو لاود وي جو خر 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ؛ فاعرضوا عنهم ہم رجس > ومأواه جهام جزا ء عا کانوا یکسبون 
يحلفون لكم لترضوا عنهم ؛ فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ؛ 

وقد كان هذا من إنباء الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عما سيكون من حال ا نافقین المتخلفين 
وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالاً هوومن معه من السلمین الخلص ؛ وتوجيه له وهم إلى ما يجب أن يجيبوهم 
به » وما يجب أن يعاملوهم به كذلك . 

بعد ذلك يجبىء المقطع الخامس يي السورة وهو يتر تصنيق: الجسع المسلى بحملتہ ي هذه الفئرة ‏ من 

الفتح إلى تبوك ‏ ومنه نعلم - كما قلنا أي تقديم السورة ‏ أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين 
والانصار - وهم الذين کانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة لق بن _ اعات آغر ج اراي 
وفيهم المخلصون والنافقون . والمنافقون من أهل المدينة » وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا وم یم 
انطباعهم بالطابع الاسلامي ؛ ولم يصهروا ي بوتقة الاإسلام تماماً . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة 
مصيرها » متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها وماٰھا . ومتآمرون يتسترون باسم الإسلام » ويدبرون 
المكائد » ويتصلون باعداء الإسلام فی الخارج .. والنصوص القرانية تتحدث عن هذه الجماعات كلها ي 
اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم ؛ وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ والخلص 
من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم في مثل هذه النصوص : 

a الأعراب أشد کفراً ونفاقا وأجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله . والله علم حکم‎ ١ 
ويتربص بكم الدوائر. ف دا وة رھ سے عم ومن الأعراب‎ ٠ الأعراب من يتخذ ما ينفق مغر ما‎ 
من یؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إا قرية کے لكام‎ 
. » اللہ في رحمته ؛ إن الله غفور رحج‎ 

» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه‎ ١ 
14۲ 


الجزء الحادي عمشر 


وأعد فم جنات نجري تحتها الأنبار خالدين فيها أبدأ » ذلك الفوز العظم » . 

. وممن حولكم من الأعراب منافقون ؛ ومن أهل المديئة مردوا على النفاق > لا تعلمهم نحن تعلمهم‎ ١ 

ستعذیہم مرتين ء ثم یردون إلى عذاب عظم » . 

دو رق اروا باغرم خالا صلا مالسا رقرب > عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحم . 
عد بن مول سد اهريخ رتكبهي ہوا : وسل علهي ات سطتك سكن کر ٠‏ وال جع عليم 1٠...‏ . 

و وآخرون مرُجون لأمر اق + جنا وموم وإنا جرب علوم ع رظ سوہ . 

« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين المؤمئين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله فن قبل ؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى > والله يشهد إنہم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوی من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا ء واللہ يحب المطهرين » . 

وسنحاول أن نتبين من هم المقصودون بكل فئة من هذه الفثات ء في ثنايا استعراض النصوص فا بعد 


2 2 كت 


فأما القطع السادس والأخير في ي السورة » فيتضمن تقریراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد 
في سبيله ؛ وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حولم من الأعراب فيه . . كذلك 
يتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على أساس العقيدة وحدها ؛ واقامة العلاقات بي 
وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ؛ بما في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشیرتہم . .ثم يضمن يبان 
لصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متامرين ؛ مع ذکر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المميزة 
هم مجاہ الأوامر القرانية . . وذلك في مثل هذه النصوص : 

« إن اللہ اشترى من الژمنین أنفسهم وأمواللم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن . ومن أوق بعهده ؛ من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 

هو الفوز العظم . 

« ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ‏ من بعدما تبین هم أ نهم أصحاب 
ا حجحم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه > فلما ثيين له أنه عدو لله ثبرأ مته » إن 
إبراهم لأواہ حلم ؛ . 

١‏ لقد تاب اللہ على الني وا مھاجرین والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ من بعدما كاذ يزيغ قلوب 
فريق مٹتھم - م تاب عليهم ء إنه بهم رؤوف رحم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتی إذا ضاقت عليهم الأرض 
عا رحبت ؛ وضاقت عليهم انفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه › ثم تاب عليهم ليتوبوا ء إن الله هو 
التواب الرحم ٠‏ . 

١‏ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ء 
ذلك نا ہم لا بصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله » ولا يطأون موطثاً بغيظ الکفار » ولا بنالون 
من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالح ؛ ء إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة › 
ولا يقطعون وادیأً إلا كتب لم > لیجزیہم الله أحسن ما كانوا يعملون : وما كان المؤمتون لینفروا كافة ؛ 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». 

۹۳ 


سورة التوبة 


ديا أها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولیجدوا فيكم غلظة › واعلموا أن اللہ مع المتقين » . 

١‏ وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتہم إيماناً وهم 
ترون را لی قي کیو تی ٹراچ وجا إن رجهم ع وعاترا یع ترون . 

« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى يعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوبهم بأ بأنہم 
می 

ي النهاية تختم السورة بصفة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ وبتوجيهه من ربه إلى التوکل عليه وحده » 

كسم کاله سخا : 

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم > عزيزعليه ما عتم » حريص عليكم › بالمؤمنين رؤوف رحم . فإن تولوا 
فقل : حسي الله ؛ لا إله إلا هوء عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 

وسنحاول بعد هذا الاستعر اض السریع آن اة النصوص القرانية الباقية في السورة بالتفصيل . 
ا معن 
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رده لفون لكر لر ضوا و فإن ترضوأ عنہم فان الله لا برض عن القوم الفنسقين. 89 


ليس على ااضعفاء ولا عل المرضين ولا على الفقراء الذین لا يجدوت ما يفقرن » ولا يمد لم الرسول 
الله عليه وسلم ‏ ما يحملهم عليه إلى أرض العرکة . . من جناح ولا حرج إذا هم خلفوا عن المعركة . 
الجناح والحرج على الذين ستاو رسول لے سبل اک عليه وس في ارد وم أخيا ادروت > لادم 
عذر حقیقی عن الخروج . . نا الجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف 
ف الدور. 

وا عي او اخحذون بتخلفھم عن الخروج » والاستئذان في القعود » ذلك أنهم نا كلون متثاقلون › لا یژدون 
ج للد علههم راد أختاسر ور ۲ ولا يوخ چ الڑملام قد حامر وعم × ولا بور میق الج 
الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم . . ومن ثم بختار الله سبحانه ‏ لم هذا الوصف : 

« رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» . 


۹٤ 


الجر ع الحادي عشر 


فهو سقوط الممة » وضعف العزيمة » والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين بخلفون 
في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد . . وهم معذورون .. فأما أولئك فا هم بمعذورين ! 

«وطبع الله على قلوبہم فهم لا يعلمون» . 

فقد أغلق اللہ فيهم منافذ الشعور والعلم » وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك » بما ارتضوه هم لأنفسهم 
من الخمول والبلادة والوخم > والاحتجاب عن هزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوئاب ! 
ما یؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة 
والمعرفة » فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة . وإن بلادة الراحة 
لتغلق المنافذ والمشاعر » و تطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة » ومحرك في الوقت ذاته للحياة . 
ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل » وتشد العضل ؛ وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة 
جني جد التي ١‏ وسر الات انو على مل کر E‏ ولا ما ران اہ 
الوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة 

ويمضي السياق یصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين القیع, ضر ا ان پک ا مع الخوالف . 

عا لبوا e‏ و رس سی ہب 
والمصارحة : 

« يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » . 

وهذا من إنباء اللہ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخلص با سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين 
من ا منافقین بعد الر جوع من الغزوة . مما يدل على أن هذه الآيات نزلت ني أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة . 
يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم ؛ ذلك أنهم بخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية » ومن الكشف. 
عن اُسباہہا الحقيقية ؛ وهي ضعف الاعان > وإيثار السلامة » والاشفاق من الحهاد ! 

دقل : لا تعتذروا . لن نؤمن لكم . قد نبأنا اللہ من أخباركم » ! 

قل : وغزوا عليخ معاذيركم . فلن نطمئن إليكم » ولن نصدقكم » ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا 

نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم ء وما تنطوي عليه صدورکم ؛ وقص علينا دوافع أعمالكم ؛ وحدثنا 
عن حالكم ء فلم تعد مستورة لا نری إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم . 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائمان والاطمشثنان بقوله تعالى : « لن نؤمن لكم ' ذو دلالة خاصة . 
فالا.بمان تصديق وثقة وائهان واطمثنان . تصديق بالقول وائتان بالعقل واطمثنان بالقلب » وثقة من المؤمن 
بربه ء وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . وللتعبير القرائی دائماً دلالته وإيحاؤه . 

قل : لا تعتذروا . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولون 
فذاك ؛ وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتّان ولا اطمثنان : 

(وسری لله عملكم ورسوله » . 

واللہ لا تخفی عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صل اللہ عليه وسام - سیزن قولکم 


بعملکم . وعل آساسہ سيكون التعامل معکم | في المجتمع ال . 


ولن شی الائی۔ على كل حال - عا محري في هذه الأرض ني فترة الحياة الدنيا . فوراء ذلك حساب 


١ 
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وجزاء » يقومان على عل اللہ المطلق بالظواهر والسرائر 

. » ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فینبٹکے بما كلتم تعملون‎ ١ 

والغيبما غاب عن الناس علمه ؛ والشهادة ما يشهدونه وبعر فونه . والله سبحانه عالم الغيب والشهادة 
هذا ال معنی وق الل وا کر دفر سيساتة يطر ما ير هذا الماع اور وید عا ورام جن او المغببة . 
وني قوله تعالى لأولئك المخاطبين : « فینیٹکے بما كتتم تعملون ؛ .. إعاءة مقصودة أنه لمرن نا كاير 
بعملون . ولكن الله ۔ سبحانه ‏ أعلم منهم بها حتی لينيئهم هو بها ! وکم من دافع خفي للعمل بخفی حتى على 
صاحبه وهويفعله ء والله أعلم به منه ! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها » والله يعلمها دون 
صاحبها ! .. والمقصود ‏ بطبيعة الحال ‏ هو نتيجة الانباء . وهي الحساب والجزاء الحق على الأعمال . ولک 
هذه النتيجة لا ينص عليها » انما ينص عل الإنباء ذاته لمناسبة هذه الاعماءة في هذا السياق 

« سيحلفون باللہ لكم ‏ إذا انقلبتم إليهم ‏ لتعر ضوا عنهم . فأعرضوا عنهم ؛ إنہم رجس » ومأواهم جہنم ؛ 
جزاء مما كانوا يكسيون ٢‏ . 

وهذا إنباء آخر من اللہ سبحانه لنبيه صلى اللہ عليه وسلم »> عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو 
والمؤمنون الخلص معه سالمين امنين . وكان المنافقون قد ظنوا أ: نهم لا يعودون من لقاء الروم ! 

فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف باللہ ؛ لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم 
عفواً وصفحاً ؛ ولا یحاسبولہم عليها وبجازونہم بها . 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً » لکن لا بمعنى العفو والصفح ؛ إئما بمعنى الإهمال والاجتناب . 
معللا ذلك بأنہم دنس يتجنب ويتوق : 

. » فأعرضوا عنهم  إنہم رجس‎ ١ 

وهو الجسم الحبي للدنس المعتوي . فهم ليسوا رجسا أي دسا - بأجسادهم وذواتہم ہم ؛ ھا هر رجس 
بأرواحهم وأعمالم . ولكنها الضورة المجسية اشد بشاغة واہن عغذارۃ + وأذض إلى اقرز والاشتراز : 
وإلى الاختقار كذلك والازدراء ! 

والقاعدون في الجماعة المكافحة ‏ وھ قادرون على الحركة _ الذين بقعد . هم إيثار السلامة عن الحهاد . . 
رجس ودنس . ما في ذلك شك ولا ریب .. رجس غبیث بلوٹ الأرواح » ودنس قذر يؤذي المشاعر ؛ 
کالحثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدی ! 

وماواھم جھنم جزاء بما کانوا يكسبون» . 

وهم بحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ وير بحون بالقعود ؛ ويجنون السلامة والراحة ؛ ويحتفظون بالعافية 
والمال ے ولكن الحقيقة أ ہم دنس في الدنیا » وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة . فهي الخسارة المطبقة 
كل ألرائيا وآشکافا . . ومن أصدق من فق ديعا +" 

ٹم مضي السياق بنیء عما سیقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين : 

« يحلفون لکے لتر ضوا عنهم . فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » . . 

مهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن بعر ضوا عن فعلتھم صفحاً وعفواً . ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضى 
السلمین عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم بهذا الرضى ! ویضمنوا أن يظل المسلمون یعاملونہم بظا 
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إسلامهم كما کانوا یعاملونہم ؛ ولا يجاهدونهم ويغلظون عليهم كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا ؛ 
محدداً بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم . 
ولکن الله سبحانه يقرر ألم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشىء عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون ! .. وحكم الله فيهم 
هو الحك, . ورضا الناس :ولو كانوا هر المسلمين ‏ في هذه الحالة لا بغیر منغضب الله عليهم » ولا يجديهم 
فتيلاً . إنھا السبيل إلى إرضاء اللہ هو الرجوع عن هذا الفسق ؛ والعودة إلى دين الله القويم ! 
رمگدا كنف الله مؤلاء القاغدية ب من غير عذر ے ى الفماعة السلمة + وقرر العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمنافقين . كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين » وبين المسلمين وأهل الكتاب . وكانت هذه 
السورة هي الحکم النهاني الأخير . 


3" 
م امت ھز گے ترس سے سے "ئل ہے گا یی سر ار کک ہے مور و فرق خر بي کا خر مم یگل سے سے غير الل اسر ا ری سم # م از 
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سج کے اص ص-حص م بر ر افر ار ری ظر نے ال 2 سر ہے سے اسا چ بح کش و 


2 
سے تحر 075 e‏ 8 رر مر سے سر کو سے سار 5285 
ومن الأعرابٍ من يتمذ ماينفق مغرما ويتربص بكر الدواير علييم دايرة السوء واللہ سميع عليم دي وين 
: 2 


حر سے ٣‏ می سے ازا ےئ 


قربة هم 


عق لض سر س ا رو قير ار مر ر رر ا فص خی سے ري 
ا 


اس سس روم سے ہے رہ 5 1 
ال اپ سن يوون وار دالبو الاير راڈ مایق تربلت عند ا وسلوات ارون 13 / 


- 
2 
ري ارار ار ار سے مھ الا 2 


سیدخلھم اللہ فی رحمنه 2 إن اللہ مور زی : 


ہس 024 س وا تر یر سک کا سم 5 رال ار مر سر گر سے سر صظ ےپ سر قر سر سرك 


سے 2 4 7 00 سے اس ۱ سرت ت س یر .- صے 
والسليقون الأولون من المھلجرین والانصار والدين اتبعرهم بحسن رضى اللہ عنبمورط اعنه واعد 


ا 

سر ساسج سے ار جتن خرف ج ایس ار ص اص سس اس كر صس مر وج سرج ا ووت یر 
لهم جنلت تجرى حتہا الا ٹر خللدین فیا أبدا ذلك الفوز العظم 072 

حر ال ریس اق ص 1 1ج س الہ اس A‏ ر Ê»‏ 55 ا ھچ مر تی 1 9 مسا وة سرا ور ابد ايد 

ون حودع بن ا7ھ اب موق ورن اهل العزينة مر درا ل اتفاق لا لاهم عن تلہم سل م 
جج سم رج ار م و ع و ص 
رین م بر ون ای اب عحظی 09 

سر اکر حر رساي ور و عرس گے سرس الى سے گر رر رر شراق كم ےھ ٢٤‏ مر ال سے 0 2 سے 

و۶ انرون اعترفوا بذوہم خلطوا عملا صللحا وءائحر سيئا عسى اللہ أن يتوب علييم إن اللہ 
مر واج 3 ۴ لے e‏ تس سے مس صر ص خر ر رر سے ہر سر اس اسے 2-5 ہیں ہر 2 2 ا سی ع ا الل ر 
غقفور رحم يي خذ من أمواهم صدفة نطهرهم و کیم يبا وصلٍ علوم إن صلؤنك سكن لمم 
سر ر سرا عم س ل سج سے سر رے و 4 رص اا س اس چ سار الل سے حم سرغ گر ار عن خر سک عرص ار سے 2 ا 
واللہ سميع علمم 029 ال یعلموأ أن اللہ هو يقبل التوبة عن غبادهء واخ الصدقلت وان الله هو آلتواب 
کے ر مر ہو سے لی اہ مر سے رس م سا ع رعس ازن سر عر ار اراز روم ر2 رر اررق ہو مو ص اک سے 2 سس سے 
الحم GD‏ وقل أعملوأ فسيرى الله ملکر ورسوله, والمؤمنون وستردون إن عللم الغيب وآلشهلدة 
ار سس ا ا ےم لے سرے سر ال اس 


نشم ما كنم عون يع 


۹۱۷ 
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سے سے 8ر سے ارچ سے لہ حصے کا 0 2 ار ساس 8ر4 > رر ال و ف اليم 83 سم 7 ۱ 
وکاشرون مر جوت لاعس اللہ ما يعذ جسم و إمايتوب علييم والله علم حكم 02 


ص 
سے 


08 سے وو .هعاس فى 2 عير 2 5-7 ا ا ا 2 اي | حم واو ہے میں ہی اي اسل ااي ا سے سر ار رار 
والذین دوا مسجدا ضرارا وکفرا ور ہس لمؤمنين وإرصادا لمن حارب لله ورسوله, 
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سرچ ار عر قرا سرا حرج سرا ادر ل سن 


سر 
سے اع سرنے ا د سے سس سط می 2 قر نے اس 
من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسى واللہ سهد إنهم لکلذبون دن لا 


2 
سے کر سے گی ےھر بے سے 4 یا سے 


وی ايك سد سس 


سے سے 2 اص سے ا س وہ مز ۳ ہے ازز قر ا سر محر صرم و سے دم ا ا 8 
على التقوئ من اول یو م احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطھریتف «027 
صو تج ص اچس مر عدص سم ماوت عد سض ملاع ہے اج ص سو ای و ا ہے ل مو ميا اس 
امن أسس بنيئنه, عن تقوئ من الله ورضوان حير ام من اسس بنيلنه, على شفا حرف ار فآمماربهء 
7 کے سرا سر سس رس گر کے ار ر چ گے 
وه 


ا ر ج سدم واس حم ۲ تم سے جا و کے م گا م ا 
في نار جهام وال لایہدی القوم الظللبیس © لاہزال بذیژنہم الذى بنوا ريبة فى قلویہم إلا ان تقطع 


3 
ورو اڑزارے سے سا رپ گلا ع 4 


قلوبهم والله عليم حكمم ل 


هذا الدرس بجملتہ تصنیف للمجتمع الإسلامي ني ذلك الحين ‏ إبان غزوة تبوك ‏ يصور طوائفه و طبقاتہ 
الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام » مع تميز كل منها بصفاته وأعماله . 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية الني أنشأت هذه المستويات 
اللإعانية المتعددة يي الجماعة المسلمة بي المدينة . فنجتزىء هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الاخيرة منه › 
لاستحضار الملابسات الي كانت تحيط بوجود هذه المستويات المتعددة في المجتمع الواحد : 

... «لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد 
كانت قريش هى صاحبة الكلمة العليا قي الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي 
وساسی وراد كذلك._ فكافت وقنتھا یق وج الدين الحديد » مبذه الصورة العنيدة » مدعاة لصر ف العرب 
فق أقحاء ال یر8 هن النغول :فيه + أو مل الأقل مدعاة لٹ رحد والانتظار سی تقحل الم کا بین قر یق وعدا 
اتی من أؤاتها 1 ےہ غلبا قانت فريض بالتمح 4 رفانت يعدها خر ]33 رقیت في الطائت وکات ئل 
اليهود الثلاث القوية ہی المدينة قد خضدت شوكتها نہائیا » فاجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وابيدت 
نه قريظة » واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير .. كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاًء 
وانسياح !“أ سلام ہي آرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد . 

« غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت ني 
المجتمع بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتاثیر التربية الطويلة المدى ء 
المستمرة التأثير » فی خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول 
إلى أن يكون هوالقاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة . . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه ء 
كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين 
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بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ! كما أنه سبحانه كان قد أعد المجتمع ا مدني بجملتہ ليكون 
هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

١‏ وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنينالذي جاء عنه في هذه السورة : ١‏ التوبة » : «لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيثاً » وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم 
لیم مدبرين . ثم أنزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين کفروا: 
وذلك جزاء الكافرين » . 

« وكان من الأسباب الظاهرة ذه الهزيمة ني أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح › 
قد خر جوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين - مع عشرة 
الالاف-_ سببا في اختلال التوازن في الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن 
كله من القاعدة الصلبة الخالصة الي عت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

«كذلك کان ما ظهر ني أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية مرة طبيعية هذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة ء بمستویاتہا الإبمانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر والأعراض 
الي تحدثت ریو لوت واب سس سار سج تا أشرنا 
إليها في القتطفات الممثلة لکل مقاطع السورة 

وتي ضوء هذا البيان المجمل تملك سا درس هذا الکو فضا : 

ف ا ان 

و الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللہ على رسوله ؛ واللہ عليم حکم ن: a‏ 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء » والله میع علیم 2 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها قربة لهم » سيدخلهم 
وی سر سو ا با 


نكأ سیف بتصنيف الأعراب ‏ وهم البدو ‏ وقد كانت قبائل منهم حول المدينة ء وكانت لم أدوار في الهجوم 
على دار الإسلام في المدينة - قبل إسلامهم ‏ فلما اسلموا كانوا بوجه عام داخلين بی الفثتین اللتین ورد وصفهما 
في هذه الابات . 


وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب : 
« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ؛ والله علیم حکم » . 

والتعبير بهذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة . فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفرا 
ونفاقا » واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله . 

والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم » وما تنشئه في طباعهم من جفوة ؛ 
ومن بعد عن المعر فة وعن الوقوف عند الحدود ؛ ومن مادية حسية مجعل القم ا ادیة هي السائدة . وإن كان 
الإیمان يعدل من هذه الطباع » ويرفع من تلك القيم » ويصلهم بالأفق الوضي' المرتفع على الحسية . 

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. ومما أورده ابن كثير في التفسير : 


. ۱٥٥١ - ۱٥۹۳ وكذلك : ص‎ ۱۱۶۷۸ - ۱٥٥١ يراجع بتوسع الحزء العاشر ص‎ )١( 


1١8 


سورة التوبة 


و قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرالي إلى زيد بن ضور خان + وهو يحدث أصحاية + وكات 
يده قد أصيبت يوم « نہاوند ؛ + فقال الأعر اي : والله إن حدیثك لیعجبني ‏ وإن يدك لتريبني ! فقال زيد : 
وما برست من يدي ؟ إنها الشمال ! فقال الأعراني : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال ! فقال زيند 
ل سراق × سدق لق ررمي : و الأسر تب اند کا راا زابر آلا ليوا وداد ال عق 
رسوله » . 

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ء حدثنا سفيان » عن أني موسی » عن وهب بن 
منبه عن ابن باس 4 عن رميرل اله ے صلى اللہ عليه وساب قال : « من سكن البادية جفا » ومن اتبع 
الصبد غفل » ومن أنى السلطان افتتن » . 

ولا كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً ء وإئما كانت البعثة من أهل القرى ' 
كما قال تعا ٰی : « وها ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من اهل القرى » . 

و ولا أهدى ذلك الأعراني تلك ا حدیة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فر د عليه أضعافها حتى رضي ؛ 
قال : « لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي » لن هؤلاء كانوا يسكنون 
المدن : مكة والطائف والمدينة واليمن > فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب ما ني طباع الأعراب من اللفاء. 

ا حم عار و تر د بن أي شيبة وأبو كريب قالا ۽ خا ہو اسائة وايق ر٤‏ عن 
ہشام » عن أبيه » عن عائشة ئنشة + قالت الج الى عن کر قي بعل رسا ال سل ال مار وحم - فقالوا : 
أتقبلون صبیانکی ؟ قالوا : نعم ! قالوا : لکنا والله ما نقبل ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « وما أملك 
إن کان الله تزع منكم الرحمة 08 : 

وكثير من الروايات يكشف عن طابع الحفوة والفظاظة في نفوس الأعراب . حتى بعد الإسلام . فلا جرم 
يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » لطول 
ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غیرھ ؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهر هم غيرهم ؛ وبالاعتداء 
وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم ي البادية . 

١‏ والله علم حكيم ؛ 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حکم أي توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ؛ وتنویع 
الاجناس والشعوب والبيئات . 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب بجییء التصنيف حسما أحدث الإيمان في النفوس من تعديلات ؛ 
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب التي خالطتها بشاشته والقلوب التي بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ؛ 
ما ثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك : 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» وبتر بص بكرم الدوائر . عليهم دائرة السوء ‏ واللہ سميع عليم » .. 

ور ما عجل بذ كر النافقین من الأعراب قبل المؤمنين منهم ء إلحاقاً فم بمنافقي المدينة الذين كان يتحدث 
عنهم بي المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن ا نافقین من هؤلاء ومن هؤلاء . 

ومن الع آت عن يتكك ها فق عفریاء ۔ 


. القریة هي الحاضرة أو المدينة‎ )١( 
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فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة » وي غزوات المسلمين ؛ تظاهراً بالإسلام ء ٠‏ ليستمتع بمزايا الحياة 
في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غرامة 
وخسارة يؤديها كارهاً ء لا مساعدة للغزاة المجاهدين ع ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين . 

و ویتر بص بكم الدوائر 

وبنتظر متى تدور الدائرة على المسلمين » ويتمنى ألا يعودوا من غزاة سالمين ! 

وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله سبحانه ‏ عليهم ؛ ودعاء الله معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم : 
« عليهم دائرة السوء ٠‏ . : 

كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم ؛ وتدور عليهم فلا تدعهم . وذلك من باب نجسيم المعنوي وتخييله : 
الذي يعمق وقع المعنى ويحييه ' 

« والله سميع علي » . 

والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو الر بص بالسوء من اعداء ا حماعة المسلمة » والنفاق الذي تحتويه 
جوانحهم » وتخفيه ظواهرهم . . واللهسميع لا يقولون علم ا يظهرون وما يكتمون . 

وهناك الفريق الآخر من خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان : 

١‏ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . الا إا 
قرية لي . سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحم » . 

فهو الاإبمان باللہ والیوم الآخر سے لي اس س 0 للغالبين » 
ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس 

وهذا ار اليفك واب لئ یھی اطق آل یکا تر من لاء ریما صلوات الرسول . 
أي دعواته .. الدالة على رضاه صلى الله عليه وسلم ء المقبولة عند الله » وهو يدعو بها للمؤمنين باللہ والیوم 
الآخير » المنفقين ابتقاء. القرٴق من اللہ ورضاۃ , 

لذلك يبادر السياق فیقرر لم أنها قرلى مقبولة عند الله : 

الا إنها قربة هم » . 

وبشرم بحسن العاقيبة وعدا من العا : 

و سيدخلهم الله في رحمته » .. 

ويجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهم ؛ وذلك في مقابل تجسم « دائرة السوء » على الفريق الآخرء 
الذي يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بالمؤمنين الدوائر 

« إن الله غفور رحم » . 

يقبل التوبة » ويتقبل النفقة » ويغفر ما كان من ذنب ء ویر من يبتغون الرحمة . 


وبعد تصنيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله .. حاضره وباديه .. 


» دار الشروق‎ ٠. التصوير الفني في القران ہ‎ ٠ : يراجع فصل . « التخييل الحسي والتجسم ہ في كتاب‎ )١( 
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إلى أربع طبقات e‏ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين وم اق . والمنافقين الذين 
مرحوا عل الفاق من أهل الدينة ومن الأعراب , وآلڈذین تخلطوا عملا صالحاً وخر سيعا . والثين آرجےء 
الحکے في أمرهم حتى بقضي الله فيهم بقضائه : 

أب ريسو روديب" جو بود × بای ہو اوران ضي الله عنهم ورضوا عنه : 
رام جات ري مھا امار ٤‏ خالنين کیا إبدا > لاب اقرز المظم + . 

«وممن حولکی من الأعراب منافقون ومن ¿ أهل المدينة » مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم ؛ 

سنعذبهم مرتين ء ثم يردون إلى عذاب عظم . 

«وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً . عسى الله أن يتوب عليهم إن اللہ غفور 
حم . خذ من آموام صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » والله سميع عليم . 
ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » وان الله هو التواب الرحم ؟ وقل : اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستر دون إلى عام الغیب والشهادة فینبئکم : عا كنم تعملون . 

«وآخرون مُرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ء والله عليم حکم » 

والظاغر أن هذا التصتيق قد نز لت به هذه الآباث بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من 
الان ئن ومع ای القن عذااف . سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه يسارية المسجد 
حتى يحله رسول الله صيل الله يوضم - ومن لم يعتذر بشي“ راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه » وھ الثلاثة 
الذين خلفوا فلم یحکے في شأنهم بشيٴ حتی تاب اللہ عليهم وقبل توبتھم - كما سيجي' داوكا وع موا 
عثل صنوف الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك . وكان الله سبحانه - یکشف ارض الحركة 
كلها وما عليها ومن عليها لرسوله ‏ صلی اللہ عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين الخلص ء هذا الكشف النهاني 
الكامل قرب نباية المطاف ني الجولة الأولى لهذا الدين ء في موطنه الأول ء قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها 
بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده » وتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد 
فى شتی ااصور والأشكال . 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتکشف ھا أرض المعركة ء وما عليها ومن عليها » فهذا التكشف 
ضروري لكل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم ني كل خطوة في الطريق . 


چ‫ 2 2 


ووالسايقون ارف من الهاجرين و السار والڈد اروف پاحساع ۽ رغی الله عتهم وروا غنه : 
وأعد لهم جنات تجري تھا الأنبار خالديق ها أبدا ء فلك القوز العظير» . 

وهذه الطبقة من المسلمين ‏ عجموعاتها الثللاث : و السابقون الأولون من المهاجرين , والأنصار . والذين 
تبعوھ بإحسان » كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح - كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة' وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة ء وي كل رخاء كذلك : 
فابتلاء الرخاء تير آ ما يكون اصعب :واغخطر من ابعلاء الغدة ! 

والسابقون من المهاجرين تميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر » وكذلك السابقون من 


. ۱٥۷۸-۱٥۷۰ ص‎ )١( 
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الأتصار زی می سور ہپ فيو ای سی مرا وت نے اب و 
فهم الذين اتبعوا طریقھم وآمنوا إعانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك » وارتفعوا إلى مستو مستواهم الإيماني ‏ وإن بقيت 
للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر » وهي أشد الفترات طبعا . 

وس جوا سو جو ای سار تیم . فقيل إ هر الین هاجروا 
ونصروا قبل بدر وفيل : هم الذين صلوا للقبلتین . وقیل :هم آهل بدر . وقيل : هم الذین هاجروا ونصروا 
قبل الحديبية . وقيل : هم أهل بيعة الرضوان رضي ايام ہو جس سابت 
طبقاته الإإعانية » أن الاعتبار الذي اعتبر ناه ارجح . . والله أعلم . 

ولعله يحسن أن نعید هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بناء المجتيع السام وتكن 
طبقاته الابمائية » يكون حاضراً بين يدي قاریء هذا الجرء ٠‏ خیراً من إخالته إلى الجرء السابق ؛ لتكون هذه 
الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهاني للمجتمع في الآيات التي نواجهها هنا : 

« لقد ولدت الحركة الاسلامية في مكة على محك الشدة ؛ فل تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش ‏ تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : « أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة 
عل كل سلطان أرغى لا ستمد من سلطاق الله + ومن مرد نهاي عل كل طاغوت ني الأرض والفرار منه 
إلى الله . ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد التی هات حلم الدعوه فحت اڈ ومول 
الله - صلى اللہ عليه وسام ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ الیوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد ویخرج 
على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والاوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

جج سا خلا ای آرل لی سی هذا شار ولا سے الها دا لامر انسل اندرا 
الحديدة . . وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى ارصدت ھا كل عا فى جعیتھا من اذى و 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . . 

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
حطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشان الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ء 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبیة العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة فی تجمع حركي جدید ‏ 
يتبع ي تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض . . 

« وعندئذ تعرض كل فرد ني التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بکل صنوفها » إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان . . ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضمام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد ؛ والدينونة لقيادته الجديدة » إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتہأً لاحمال الأذى 
والفتنة با راتا راقاب : رالوت ابم الصور في بعض الأحيان . 

« بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العرني ؛ فاما العناصر التي لم 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مزة أخرى ؛ وكان هذا النوع قلیلا ؛ فقد كان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الحاهلية إلى الإسلام » و قطع الطريق 
الشائك الخطر ا مر هوب ؛ الا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين 

« وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
هذا الدين ي مكة > ثم ليكونوا ه, القاعدة الصلبة هذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من من الأنصارء 
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الذين وإن كانوا لم يصطلوها في ق. اول الأ كما اصطلاها المهاجرون ؛ إلا أن بيعتهم لرسول الله صل الله 
عليه وسلم وی ال قد دالت علق آو عتضرعي ڈر طبيعة أصيلة مکافئة لطبيعة هذا الدين .قال اپ کشر ف 
التفسير : «وقال محمد و قب اقرق رض + لآل سداق بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة ) : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شیثاً ؛ وأشترط لنفسبي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكر وأموالكم ‏ . قالوا : فا لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك ؟ قال : اجنة » . قالوا : ربح البيع ؛ ولا نقيل ولا نستقيل » . 

درا کان ڑل اين يايعرن رسو لق خف اماک ولا بليوط من برها کین إلا لیف + ویراتون 
متا اع > فيعلنون آنہم لا يقبلون أن يرجعوا فيه فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله _صلى الله عليه وسلے - ! 
پوت ن یم لايايعوة عل أمر هين ؛ بل كانوا مستيقنين أن قريشاً وراءهم ء وأن العرب كلها سترميهم ؛ 

وأنيم لن يعيشوا في سلاممع اطافایة الضارية لاطاب من حولم في ابلزيرة × وین ظهرانيهم في امدينة ٠‏ .. 

... ( فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن یقین واضح ‏ تكاليف هذه لبیعة ؛ وكانوا يعلمون ألم م 
بوعدوا على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا ‏ حتى ولا النصر والغلبة ‏ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا 
الجنة . . ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها . . فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين 
الذي بنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة“الصلبة للمجتمع المسام اول العهف باللقينة . 

«ولكن مجتمع المدينة لم يظل بہذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ني المدينة واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن بجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم .. حتى إذا كانت 
عدي سی : عبد الله بن أني ہس پور یو سس ےس کے 
ییا لي اٹیل لیا ماد جا ا اتيك لي بعد شيعم للدي + قفا عن الف ریت 
الإ عانیة . 

١‏ وهنا أخذ المنهج القرآلي التربوي الفریدء بقيادة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يعمل عمله ي هذه 
العناصر الحدایدة ا ویعمل للك عل اعادة التناسی والتوافق س اسٹو بات العقيدية والحلفية والسلو کہة 

( وحن تر ا بجي السور دای ۔ یتر تیب الترول القريي - فنا نطلع عل اججھد اليم کو پا اریت 
ایی على الخ سی ردیر شی ای کک بال ارو ہے ب قببرد اب ما 
كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد _ وظلت الحاجة مستمر ة لعملیات الصهر و التنسیق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

08م هدا الحهد کلەکانت ماتزال تظهر بين الحين والحين ‏ وبمحاصة ف فثرات القدة ‏ أغر اض م 
الضعف والنفاق والتر دد ء والشح بالنفس وا ال ء والتهيب من مواجهة للغاطر . _ وة اة اغر ا 
ن ل م الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين | المسلم وقر ابته من أهل الجاهلية . . والنصوص القر انیة 
فق السور التوالة تكقض لا عن طبیة هله الآأعراض ال ي كان ا منھج القرالي يتعرض ھا بالعلاج بشتى أسالی 
الربانية الفريدة . 
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... إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سلما في جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاحرين والانصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة ٤‏ قوامه ٤‏ وجه جمیع 
الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر الي تكشف عن هذه العناصر الي لم يتم بعد 
صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها . 

١‏ وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القلوب و من المنافقين » ومن المنرددين كذلك والمتهيبين وم غيم ف تفوسهج الوضوح العقبدي الدي يقيمون 
عل أساسه کا ل علاقاتہم مع الین . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي قرب ما یکون 
إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون يجملته إلى النموذج الذي یہدف إليه المنهج 
التر بوي الربالي الفريد . 

« نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاو تة أنشأتها الحركة العقیدیة ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 
من المؤمنين بأقدارها على قدر بلاٹھا فی الحركة وسبقها وثباتہا . . تميز السابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحدیبیة . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
الأقدار الى أنشاتها الحركة بالعقيدة » وتنص عليها . 

... «ولكن تيز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية الى أنشأتها الحركه الإسلامية » لم يكن مانعاً أن تتقارب 
المستويات الإيمائية وتتناسق فی مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف » 
وال من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال > وعدم الوضوح العقيدي » والنفاق ... 
من ذلك المجتمع پحیٹا كل اعتبار المجتمع المدني مجملته هو القاعدة الاسلامية . 

الا بلصت مسب سر ان ضر اعقبه من | ا ررقت کو ا وا اکر 
معا حل ع ات e‏ و آل اك لاعایة وف كرون للإسلاء ا و وفيهم المنساقون 
الى الإسلام الظاهر الماهر ؛ وفيهم پر الوق تقو دون انطباع بحقائق الاإسلام الجوهرية ولا امئز اج بر وحه 
الحقيقة:. 
« باحسان » پصل ہم إل سوام اللي وہ وبلاٹھہ ال : ا یق بر ان الباق ٤‏ بناء سے 
وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثراً في التاريخ البشر ي کله > كما نستشرف حقيقة قول الله سبحانه فيهم : 

اا رز 5 ضي الله عنهم ورضوا عنه ) . 

ورضى الله عنهم هوالرضى الذي تتبعه المثوبة » وهو ي ذاته أعلى وأكرم مثوبة ؛ ورضاهم عن الله هو 
الاطمثنان اليه سبحانه » والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على ابتلائه . . 
ولکن التعبیر بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر ‏ المتبادل الوافر ؛ ار وة الصادر ٭ بون الل 
سحا نه وهذه الصفوة المختارة من عباده ؛ ویرفع من شان هذه الصفوة -من البشر کی ا تارف رهم 
الراضين ؛ وهو رہم الأعبن ظ وهر خبيده المخلو قون .. وهو حال وشان و لا تملك الالفاظ البشر بة أن 
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تعبر عنه ؛ ولكن يتنسم وہبسشرث ويستجل مع لال الس القراق بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس 
الموصول ! 

ذلك حاط لدا : فيح لله عض فيه | ع و هنال تنتظ ه علامة هذا ال د 

ا م سے 48 کہ" تنتظرم علامة هد پر می 

و واعد ى جنات بجر ي تحتھا الانہار خالدين فيها ابدا » . . « ذلك الفوز العظم » . 

وأي فوز بعد هذا وذلك عظم ؟؟؟ 


ذلك توف .. وف عقايلة سترق : 
وان جو لكم من الأعز ابه مثاققون ومن ن أهل المدینة ‏ مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم . 
سنعلہہم مرتین ؛ ثم يردون إل عذاب عظم © . 

ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة ‏ سواء من منافقی المدينة أو منافقي الأعر اب ولكن الحديث 
هنا عن صنف خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن عليه » ولج فيه ومرد » حتى ليخفى أمره على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » مع كل فراسته ونجربته ! فكيف يكون ؟ 

والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وف الأعراب المحيطين بالمدينة . ويطمئن 
ورك ال ميل الله عليه وبل والؤميخ ممه تی كيك عله اف انکر رة اة + کنا پر مرا 

الما كرين المهرة في في النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم » فسیعذہہم عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة : 

« لا تعلمهم نحن نعلمهم متام مرن - م یرکون إل عذاببه مو ١‏ . 

والعذاب مرتين في الدنيا » الأقرب ني تأويله أنه عذاب القلق النازل بهم من توقع انكشاف أمرهم في 
الجتمع المسلم ؛ وعذاب الموت والملائكة تسا أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم . أو هو اب الات 
اي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغليظ . 
وات اع گا يريد . 


وبين المستويين المتقابلين ‏ مسغریان بين بين . . أوسا : 

« وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیٹا > عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
برخم يحاي مو مص سيم یرم كس ا يدوي وديا 1 
ألم يعلموا أن الله هو بشل التوية عن عبات ویاغخذد الصدقات ۶ و وان الله هو التواب الرحيم وقل : 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ؛ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با | كلتم تعملون .. » 

وامر الله لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أنها كانت معينة بأشخاصها لرسول الله صلى الله 

علية روما اكوا سی خامی 

دقن روي آن لات د لے فى باع خاصة سرت ع ھی ترا عن ررك لق أيه شرو ليو للد : 
ثم أحسوا رطأ الاتہ + ارقا بے ١‏ ورچرا اترط۔ لات ی الخ وهو الل ال وکا 
منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حُدثت عن الحسين بن الفرج + قال : سمعت أبا معاذ قال : أخب 
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عبيك. ين سلبان كال : معت الضحاك يقول في قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئا » . نزلت ي أي لبابة وأصحابه » تخلفوا عن نبي الله - صلی اللہ عليه وسام د قن غر وة ٹیو اک 
انما لكل رما لصيل الله عليه وس دمن عزوت > وی من 50ہ لمر سيدا عن 
الله » وقالوا : نكون في الظلال والاطعمة والنساء ؛ وني الله ی الجهاد واللاواء ! والله لنوثقن 
رای » ار لا ایا حلى يكوك تی فا صل .عليه وا طاتا وہدارتا ! اترا لمهم : 
وبقي ثلاثة لم یوثقوا أنفسهم بالسواري . فقدم رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ من غزوته ؛ فر ني المسجد ؛ 
وكان طر بقه ٠‏ فأبصرهم ! فسأل عنهم ؛ فقيل له : أبو لبابة وأصحابه » تخلفوا عنك » يا ني الله » فصنعوا 
بأنفسهم ما تری » وعاهدوا اللہ الا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ! فقال ني الله ے خیل اللہ 

عليه وسلم - ]1 اھ می حتى أومر بإطلاقهم : ولا أعذرهم حتى يعذرهم اللہ » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين ! فانزل | لله : «واخرون اعترفوا بذنو. جم » إلى ١‏ ( عسى الله ان يتوب عليهم » و« عسى » من الله 
واحب . فأطلقهم ني الله وعذرهم . 

ورس ے رابات مو آکری سیا : اا ق ي أي لبابة وحده لا وقع في غزوة بني قريظة من تنبيههم 
انا اة ہم ھ القيس ؛ ار زف فقة 1 رآ تاس فأين هذه الآيات ما وقع ي بي قریظة ! 
کتلق ور د ااي رای :وا عقي :الف حرر غل علد ارات كلها قوق : 

ز واو هذه الا '. بالصواب في ذلك » قول من قال : نزلت هذه الآية ي العترفین بخطا فعلهم في 
خلفهم عن رسول الله ل الله غاية و وت موم اد عن ا والخروع رر الروع » عين جح 
إلى تبوك ٠‏ وأن الذين نزل. ك قيهم جماعة ء أحدهم أبو آبابة . 

قبواعا قلنا : ذلك اولى ‏ اب ف ذلك » لان اللہ جل ثناؤه قال : «واخرون اعترفوا بذنوجم » . 


قأغير ان ار اف بماعة بن ولم يكن المعترف بذنبه : الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة » غير 
آي لبابة وحده . فادا كان ذل گج و كان الله تبارك وتعالى قد وصف قن قولة : وواخرون اعترفوا 
بذنوبهم » بالاعتراف بذنوبہم جماد لل أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد » فقد تبين بذلك 


أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة . ا لا جا قيلت 5زاف - فیا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه 
اهل التاويل ‏ الا جماعة من المتخلفين عن :وة تبوك » صح ما قلنا في ذلك » وقلنا : «كان منهم أبو لبابة ) 
لإجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك » 

وا ذ كر الله # سبحانه ‏ صفة هذه الحماعة ٠‏ اناس المتخلفين المعتذرين التائبین عقب عليها بقوله : 

« عسى الله أن يتوب عليهم > إن الله غفور رحب ١‏ 

وكما قال ابن جرير : «وعسى من الله واجب ».. فه أءمن بملك إجابة الرجاء سبحانه ! والاعتراف 
بالذنب على هذا النحو » والشعور بوطاته ؛ دليل حياة القلب وحساسيته ؛ ومن ثم فالتوية مرجوة القبول ؛ 
والمغفرة قرنقية من الور الرحم ۔۔ وقد قيل الله تویٹھم وغفر د 

ثم قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

. » خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك كن لم » والله سميع علم‎ ١ 

ولقد كانت تلك الحساسية الي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب » جديرة بالطمانينة » حقيقة بالعطف 
الذي يسكب فيها الأمل ء ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو يقود 
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قال ابن جر ير : حدثی محمد بن سعد قال : حدثي آي قال ۽ حدثني عمي قال ء حدثي آي عن أبيه ۽ 
عن ابن عباس قال : لما أطلق رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ أبا لبابة وصاحبيه غ اطق أب لابو ضاحاہ 
بأمواهم » فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا . 
قولوت + استففر الناء .و طهر . ققال.رسواك الل سل للا عليه وس لام .متها کیا دی اور 0 
الله : ( خذ من أمواخر اة اتطهرهم وتزكيهم بها × وسل عليهم إ۵ صلاتك سكن ثم » يقول : 

لهم من ذنوبہم الي کانوا أصابوا . فلا و لت ال ت اذ رسول اللہ ت ضلى الله عليه وس ہے گی من رار 
فتصدق به عنهم ۷ . 


وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم » وصدق توبتهم ؛ فأمر رسوله, 0 
وسلم e‏ يأخذ بعض آموام يتصدق با عنهم ؛ وأن يصلي عليهم - أي يدعو خر فالأصل بي 

الدعاء ۔ ذلك أن آخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الحماعة المسلمة : وی 
ي واجباتها » وينهضون بأعبائها » وهم لم ينبذوا منها وم ينبتوا عنها ؛ وي تطوعهم هذه الصدقات تطهير 
هم وتزكية » وي دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم طمائینة وسکن . 

. » والله سميع عليم‎ ١ 

يسمع الدعاء » ويعلم ما في القلوب . وبقضي بما يسمعه ويعلمه قضاء السميع العليم . وهو وحده الذي 
يقضي في شأن العباد » فيقبل منهم توبتهم وياخذ منهم صدقاتهم > ورسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ تتف 
ما تافر بره ع ولا کے قا من هذا عن عه .. وتقريرا هذه السقيقة يقول عمال ى الآية الالة : 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ‏ وأن اللہ هو التواب الرحم ؟» . 
وهو اهام تقريري يقي : ليما آ۵ اله جو يقل الو ظا © وات جو ياخد المد × واقہ مر يتب 
ويرحم عباده . . وليس شي”* من هذا لأحد غيره سبحانه .. « وأن ني الله حين ألى أن يطلق من ربط نفسه 
بالسواري من التخلفین عن الغزو معه ؛ وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق اللہ عنهم حين أذن له تي 
ذلك > إنھا فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه ‏ صل الله عليه وسلم - وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره 
دون محمد .وآ مدا انا شل ها بقل من رے واطلاق وأعد سنا وغد ذلك من افعاله بآمر الله » . 
كما يقول ابن جرير . 

وي النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبين : 


«وقل : اعملوا.فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ٠‏ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فینیٹکے بها كنم 


تعملون ) . . 

ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة . فحك الصدق في توبتهم إذن هو العمل 
الظاهر » يراه الله ورسوله والمؤمنون . فاما في الآخرة فرده إلى عالم الغيب والشهادة الذي يع : فعل الجوارح 
وكوامن الصدور. 


. في رواية انہم ثلاثة . وئی رواية ال سبعة . وئی رواية انهم عشرة . وان ثلائة منهم لم يربطوا انفسهم‎ )١( 


¥۰۸ 


الجزء الحادي عشر 


إن الندم والتوبة ليسا نہایة المطاف . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . فیصدق أو يكذب تلك المشاعر 
النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون ! 

إن الإسلام منهج حياة واقعية » لا تكفي فيه المشاعر والنوايا » مالم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطيبة 
مکانہا ؛ ولكبها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء . إنما هي تحسب مع العمل ؛ فتحدد قيمة العمل . 
وھذا معنی الحديث : ١‏ اغا الأعمال بالنيات ٢‏ . . الأعمال ہے لا وة الات ] 

والفريق الأخير هو الذي لم يبت ني أمره » وقد وكل أمره إلى ربه : 

ورون مرن لأمر الله ؛ إما یعذبہم وإما يتوب عليهم ؛ والله علم حكم » .., 

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك ‏ غير المنافقين ار ر فن کان بن 
اشم یکن خی ترول هل الآ قد بت في أمره بي" 

وكات امرخ مرکو لا إلى الله : ؛ لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد . . وقد روي أن هذه الآبة تزلت في الثلاثة 
الذين خلفوا - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم - وھ مرارة بن الرييع » وكعب. بن مالك » وهلال 
ابن أمية » الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلاً إلى الدعة واسترواحاً للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان 
هم شأن مع رسول اللہ - صلى اللہ عليه وسلم ۔ سبأتي تفصيله ني موضعہ من السورة في الدرس التالي . 

روی ابن جریر باستادم ب عق ابق عاسب قال : لا تلت هذه الآية , . يعني قوله : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهر هم وتزكيهم بها ) . . أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أموالم . . يعني أموال ألي لبابة وصاحبيه . 
فتصدق بها عنهم » وبقي الثلاثة الذين خالفوا آبا لبابة > ولم يوثقوا ولم يذ كروا بشي ' ٠‏ وم ينزك عذرهم » 
ادا مدع و له بي : وآخرون مرجون لأمر اللہ إما يعذبهم وإما يتوب 

عليهم والله عليم حکم » .. فجعل الناس يقولون . هلكوا ! إذ لم ينزل لم عذر. وجعل آخرون يقولون : 
عسى الله أن يغفر لم ! فصاروا مر جئين لامرالله ء حتى نزلت : ١‏ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسيرة » . وسے سیل ود اس وی ہجوب وی 
١‏ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحم » .. ثم قا ل : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا  )‏ يعني المرجئين لامر الله 
لت غليهم التي قرا ا > فقال : « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
لكر : ود ھی ارقي الل سرع _. واھ ررق .کسی عكر جو بای رس کا 
وعن قتادة . وعن ابن إسحاف ) . فهذه الرواية ارجح والله اعلم . 

ولا كان أمرهم مرجأ » فإننا نحب أن نرجى* الحديث فيه حتى بجي“ في موضعه . إن شاء الله تعالى . 

ینم ےم 

«والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً » وتفریقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب اللہ ورسوله من قبل 
ولیحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنہم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً ء لمسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا ؛ واللہ يحب المطهرين . أفن انس بتاته عل تقو 
من الله ورضوان خیر ؟ ام من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانہار به في نار جهام ؟ والله لا بدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنا نهم الذي بنوا ريبة في قلوبہم ؛ إلا أن تقطع قلوبهم » والله عليم حکم » . 


۷۹ 


سورة التوبة 


وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك ء لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر 
المنافقين » وخصص لم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في المجتمع المسلم حينذاك . 

قال ابن کشر إن التفسير : سبب نزول هذه الآيات الكر عات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله س دان 
الله عليه وسلم ‏ إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب . وكان قد تنصر في الجاهلية . وقرأ عل 
أهل کاب ؛ عاط قد عباط تی الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبير . فلما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسم - مهاجرا إلى المدينة : واجتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظھرھ اللہ يوم بدر؛ 
شرق اللعين ابو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها » وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قریش عالئھم 
على سرب رسول: الله صل الله علية ومسل .. فاجتبعوا يمن وافقهم من احياء العرب + وقدموا عام أجد 
فكان من أمر المسلمين ما كان : وامتحنهم الله عز وجل » وكانت العاقبة للمتقین . وكان هذا الفاسق قد حفر 
حفائر فما بين الصفين . فوقع ي إحداهن رسول الله صلی الله عليه وسلم . واصيب ني ذلك الوم » تجرع بوبه > 
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى : وشج رأسه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وتقدم ابو ناد في أول المبارزة 
إل ينه بن ا0 مسا الحاطيهم و سرک إلى رو القت © قلطا عر كوا کاو ماك و کا کر ھ بلق بيدا 
يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه » فرجع وهويقول : والله لقد اصاب قومي بعدي شر ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ قد دعاه إلى الله قبل فراره ؛ وقرأ عليه من القرآن » فأنى أن 
روس عد ضا ى الله عليه وسل أذ قرت عداطريدا » فئالته هذه الدعوة .. وذلك 


أنه 1 فرع التاس سن ا أف رسول الله ب بل الله عليه وس - یف ۱ ر تماع وظهور. ذهب الى 
رق ملك اروم يستصرء عل ا | الي صا عي م ۔رخزحدہ اورم جد × وكليد إل جساعة من 
فو مه من الأهار في ا ل النفاف والریب بعد و عنيهم أنه سيقدم > بجيش یقاتل به رسول الله _ صل الله عليه 


وسار ت ويغليه کت غرفيه + رارم أن يندرا لہ ست قاسم عليهم 2 من یقتم مق مته لأا 
کہ ؛ ویک ون فر صدا له إذا قدم غلم يعد ذالك ۽ قد رع وا في ينا سجد جاور لمسجد قبا > شوه و أحكريى : 
بی ينه أل فرخ رسول الله ہے اضيا سن ےق توك :واا شاو رسرل اھ - عمل الله 


ا ا 0 ل أ اليل لاڈ ! فمصمه اله من الصلاة فيه > فقال : و إنا على سفر » ولكق 
اق وج أن شاء الله » فلما قفل ‏ عليه السلام_ راجعا إلى دين من تبرك ؛ وم يبق بينه وبينها الا يوم 


او بعض يوم » نزل جبریل بخبر مسجد الضرار > وها اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة الْؤٌمِنِين 
ي مسجدم _ مسجد قباء ‏ الذي ی اس ب ن اول يوم على التقوى . فبعث رسول الله صلی الله عليه وسلے - 
إلى ذلك السجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. (وكذلك روئى ‏ باستاده د عن ابن عباس وعن سعيد بن 
جبير و مجاھد وعروة بن الزبیر وقتادة ) . 

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر اللہ رسوله ‏ صلی اللہ عليه وسلے - ألا يقوم فيه : وأن یقوم ني المسجد 
او بت س پا الذي آي عا لى التقوی من أول يوم ء والني يضم وجالا يسبوق آ٥‏ هروا | . والله 
يحب الطھرین ؛ 

هذا المسجد ‏ مسجد الضرار ‏ الذي اذ على عهد رسول اللو صلی الله عليه وسلم ‏ مكيدة للإسلام 
والمسلمين 6 لا پراد به إلا الاضرار بالمسلمين : والا الگفر بالله. + والا سثر المتامر ين على اللجماعة المسلمة ع 


۷۰ 
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رر روز ۱ ليدع اد هذا کے جز ا کک مار ال 
في صورة نشاط انی للإسلام و الد لسحق لالا ؛ أو وة و وة تع ! وتتخذ بي صورة ة أوضاء 
رق كنا کہ یا کی براساوي ار ی عدا اللو ا رات ار موي يا 
ہد سرد سر عو او مہای جو ہے ہو پت وت 
ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها ؛ وبيان حقیقتھا للناس 
رنڈ ايب اس ولا ةي لفن مو اش رر عل عو يحول ا ميل للا حية سای ينا 
البيان القوي الصريح 
مرکو کی سد ول کی من رد ہو لاہ رشان 
یوم اق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن وروا + ماق بب انطیرین , لفن اسن بنيانه على تقوى 
ظ من الله ورضوان خیر ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانہار به في نار جھنم ؟ والله لا هدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنيا: مهم الذي بنوا ريبة في قلوبہم ؛ إلا أن تقطع قلوبہم ء والله عليم حکم ) 7 
والتعبیر القراني الفريد يرمم هنا صورة حافلة بالحركة » تنى“ عن مصير كل مسجد ضرار یقام إلى جوار 
مسج التقوى ؛ وراد بة ما اريك ععجة الضرار ؛ ولكق عى اة كل مساولة عاواعة مخف ور امغا ية 
خبيثة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم ؛ مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين : 
« أفن سس بفاله-غل تقریٰ من الله ووضوان شير 1 ام من امس بات عل فنا جرف عار امار يه في 
نار جهنم ؟ والله لا بدي القوم الظالين » .. 
نس عل لمن لو ياه کرو کرس الراسم اشم ہو ہیں ا ا 
على تر بة مخلخلة مستعدة للانہیار . ]ا تبره السات ارجم بترا ی وبنزلق ! ملك گار 1 آھ كد ۱ 
إنه بوي ! إن الهوة تلتهمه ! يا للهول ! إنها نار جهنم .. « والله لا بدي القوم الظا مین » .. الكافرين المشركين . 
الذين بنوا هذه البنية ایکگتوا مہا هذا الدين 1 
إنه مشهد عجيب » حافل بالحركة المثيرة تر مه وتحركه بضع كلمات ! .. ذلك ليطمئن دعاة الحق على 
البناة على الكيد والضرار ! 
ومسقید آقير رة الغمير القراق القريه لار مسجد القضر ار ق تفوس كات الأقراو ؛ وا کل ساد 
١‏ لا براك بزتہر اللي .ينوا ریا أي قاری : إلا آ۵ تقطع تارم ٠‏ واقد علم کی 
لقد انہار الجرف المنهار . انار ببناء الضرار الذي أقيم عليه . انہار به في نار جهنم وبئس القرار ! ولکن 

ٹر رہ ہے . بقي فيها « ريبة » وشکاً وقلقاً وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب 
تمغ أو اثثیتث 5 تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور ! 
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وق عبورة البناء الھار لی صورة الرية والثاق اعدم لامتقرار . . للك ض رة عادرة وعذاه وة 
شعو رية . . و انتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة الى ير مھا التعبير القر الي الفريد . وتتقابلان ي الواقع البشري 
المتكرر في كل زمان . فایزا ساب لد ا یمج ارت Je‏ ييا ¡ لا يطمئن ولا پستفر: 
وهومن انكشاف ستره في قلق دائم : وريبة لا طمأنينة معها ولا استقرار . 

وهذا هوالااعجاز الذي سد النفسي بريشة الجمال الفنى » ي مثل هذا التناسق + بمثل هذا الیسر 
في التعبير والتصوير على السو 

وتبقى وراء ذلك كله حكة انه القرآني في كشف مسجد الضرار وأهله ؛ وي تصنیف المجتمع إلى تلك 
المستويات الاإبمانية الواضحة ؛ وي كشف الطريق للحركة الإسلامية » ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه 
من كل جوانبه . 

لقد كان القرآن الكريم يعمل , ي قيادة المجتمع بع انس + وي توجيقه + وق اتوعيتة :+ وق إعتدادة لهمته 
الضخمة .. ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس ني مجاله الحركي المائل ؛ ولن يفهمه إلا أناس يتحركون 
به مثل هذه الحركة الضخمة بي مثل هذا المجال . 


سے 


1 22 2 حل ]ج س مل ےج و کر ری وعد ہے گا ان اف سے ا سے ای اف 


* ات مویہ ازن نیارد رک يد فيمتلول ويقتلون 


ر واو مصاع سمه rol‏ 7 ےچ سے رم 


ع سر گر 


اشن ٠‏ مقت »ات لم ليشت انت از کر انی تسار 


صل ار سے واس سور 


لام ون بالمعروف والناهونَ عن المسكر والحَلفظونَ دود اک ه وكش ألْمؤْمنِينَ لن 


و وخ ہے سے کان ۲ ا مو اسر ھی برای 


ما کان للنى وان #امنوأ أن تعفرو لمث وكين ولو كانوأ اوی قرق من بعد ما تبین هم 


يوي م و ےو عضت پر سر مر 2286 ہک سے 


نهم اتب ابی جزه دما كان ینار مره م لأبيه إا عن موعدة وعدها ياه فلن تبین لهب أنه عدو لله 


رر ور موم مرو لن كي ]20 وھ ال ہی وق جا م 


تبرأ منه إن : ای لاو حم کرک ال يمضل قوم بعد إا عدم کی يهن م , کی پل 


4 ۶ رم رر و و سی سپ ےرپ ا م ص 
بحكل ٹیو علم 0 إن الله له مك لے وت والأرض ره ركيت وما لحم من دون لله من ولي 
سڈ 


سکیٹ م سےا يم 7 1 2 1 


5 و د رزج سس م s2‏ د 2 514 .7 ا اتب 


مكدب تم تاب عم | رٹ 7 0 00000 


١/1 


الجزء الحادي عشر 

س ر رو سسم  J]‏ م ل لس رب رن رون گ٤‏ از ظرم ع سكناه ع 2 ور ص ووس يس مي ےر صم رو و 
إذا ضاقت علیہم الأرض ہما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لاملجا من اللہ إلا إليه ثم تاب علیہم 
رظ ف كرشي ا و 2 و 

ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم فل 

42 620 و ا کا : 2 ا هآ 7 و ر و رر چ زی ۲7 
كرا ر ا ا رین حرف ون اعرا 3 
رسب ارم س ہس سم سر م 215 روصي لير زم و > > ل مي سوس ےم وير 


2 و ضس ة SI‏ و2 عم 7 1 
مار عر .وسيل الك ولا ےفرا بالفسيم عن ةك الهم لا وهم الما وا سپ واا ضس 


1 ر صظرم 
کیہ دين امن 


٠ 
م‎ 


ت 2 ع 2ا22 ون له ا و حم زم دس لالرس _ #2 ا ,ىر صظ رم رر م : ک و دل 
ی سيمل أله ولا یعون موطشا یفیظ الکفار ولا تالو من عدو نيلا إلا کیب لم پوه عمل صللح ن آله 


س ور و یی اوور بي 7 ...و تر وی مو و 7 و وف ر ہے چ ی اق E‏ ل بی واچ ہے 72272 
لایضیع آجر المحسنین وإ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم 
ج 


32 1 ص ص صر رسي ال إن سرس سر سر رم ررس سر رووظم ار سر سح ’ر هرس 5555 رمم زى o‏ ول وی س S2‏ 
الله احسن ما انوأ بعملون (8) ٭ وما كان المؤمنون لینفروا کا فه فلولا نفرمن كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا 
PDT‏ م راسم عمج رم لور تر م 


EK 9 5‏ ق و لی 
فی الدرن ولينذروا فومھم إذا رجعوا إلیہم لعلهم بحذرون 2 
ج 


1 ب ٹر ےج سوس الدع وس ھ وو قق 


ص > وم ر ہیں ص سرس طر سرس 2 اهن کے 2 ول ے 
يكامبا الذين ٤امنوا‏ قلتلوا الذين يلونحكم من الکفار ولیجدوا فيكر غلظة وأعلموا أن اللہ مع المتقین 4 


وو سے ا رى ير سير بر ور ے رر رو سب وط خر کا 2 ا اصراي وص or‏ م کر ر اس 
وإذا ماائزات سورة فنهم من يقول أ یکم زادته هلذهء إيملنا فاما الین ۶امنوا فزادتہم إيملنا وهم 
روم مر 4 سأة ےک مم ور 2 رم ےر ج واي بر اهس . ررظر و مھ" - او 7 1ع س 1 
پسنبشرون وز وأما الذين فى فلوريم مرض فزاد هم رجسا إل رجسيم وماتوأ وهم كدفرون 079 أو لايرون 
رم سور ا یہ ےد Ey!‏ 7 سس له سج وز 4 مب وين 04 ق الاق رورے ر م رو رم 
انم یمشنون فى کل عام مرة أو مر نین ثم لا بتوبوت ولاه بذ رون وټ و إذا ما ائزات سورة نظر بعضہم 


3 
بے ہر ر و املاس سر ور رر ار KH No2‏ ر 


می E E‏ ب ب 1 ۴ 4 : 1 

إل بعض هل برل من احد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم باهم قوم لا يفقهون تی 

2 یی لم حور تر نم ۶۶ 2 2 وتچ ہین اح من و سے و ge,‏ سو 3 د 2 و م ےب ےم 
لقد جاء ثر رسول من انفسكر عرزيز عليه ماعنتم حریص عليه بالمؤمنين رۂوف رحم لق فإن ولوا 


كن عا 


رھ ووچ ف صرظر ب َه إا ارت وون وو جو۳ ود 


رطہ8۔ ۂة ہے 
فقل حسی ا لا إلله هو عليه نوكلت وهورب العرش العظم 079 


هذا المقطع الأخير من السورة ‏ أو الدرس الأخير فيها ‏ بقیة في الأحكام النهائية في طبيعة العلاقات بين 
المجتمع المسلم وغيره ؛ تبدأ من تحديد العلاقة بين المسلم وربه » وتحديد طبيعة « الإسلام » الذي أعلنه ؛ ومن 
بيان تكاليف هذا الدين » ومنهج الحركة به في مجالاته الكثيرة . 

ه إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين . . الله - سبحانه ‏ فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . 
فهي بیعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شي* في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه ‏ ودون الحهاد 


۳غ 


سورة التوبة 


في سبيله لتكون كلمة اللہ هي العليا » وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله 
مقابل تمن محدد معلوم ء هوالجنة : وهو تمن لا تعدله السلعة » ولكنه فضل اللہ ومنه : 

« إن اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجیل والقران . ومن أوق بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به » وذلك 
هو الفوز العظم » . 

وس نو و وی a‏ وو ہر بی a lsa‏ 
بذوات انفسهم ني تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما بختص بتكاليف هذه البيعة في اعناقھم 
من العمل خارج ذواتہم لتحقیق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود 
اللہ ي انفسهم وي سوام : 

« التائبون » العابدون ء الحامدون ء السائحون ء الراكعون الساجدون ء الامرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر ء والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » . 

» والایات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وغقدوا هذه الصفقة » وبين كل 
بی ل رخاوا ھم ليها سولق كاتا اون قزق ب قد اتات الو جزتاق + واعتطلق الصيراق + طالدين عقوا 
هذه الصفقة هم أصحاب ال جنة » والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحم . ولا لقاء ف ي دنيا ولا في آخرة بين 
أصحاب الجنة وأصحاب الجحم . وقرنى الدم والنسب إذن لا تنشى* رابطة ء ولا تصلح وشيجة بین أصحاب 
الجنة وأصحاب الجحيم : ظ ظ 
۱ « ما كان للنبي والذين امنوا أن یستغفروا للمشركين - ولو كاتا اوک قرلى - من بعد ما تبين لهم آنہم 
سی اہ ہوبر سس سی دوس سس 
بن إن تو ا ج 

هه وولاء المؤمن يجب أن يتمحض لله الذي عقد معه تلك الصفقة ؛ وعلى أساس هذا الولاء الموحد تقو 
الاڈ کل وكيجة .ب ردنا وا من اله زیی ينم كلل خری زينضم می ل اوا رسب لزي 
رلالا اله کر وره × تیم ا أي ي عن "كل ماحداه ٠‏ وھ الك الاك ولا ضر لآسد سرا 

دوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لم ما يتقون ء إن اللہ بكل شي“ علیم ‏ إن اللہ له ملك 
السماوات والأرض » يحي ويميت » ومالكم من دون اللہ من ولي ولا نصير» .: ١‏ 

هد نولا كانت هته طبیعة تللق البيطة > افد كان افتردہ والسخلض: عن الغروة ى سیل الله أمر ا عظيا ؛ 
جاوز اد عنه ان على من توایام الصدق والعزم بعد الر دد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً : 

ر لقد تاب الله على الني والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة ارق » من بعد ما كاد يزيغ قلو ب 
فريق منهم ؛ ثم تاب عليهم إنه مم زو وحم . وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إدا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم > وظنوا أن لا ملجأ من اللہ إلا إليه ؛ : ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم » .. 

ه ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولم من الأعراب ؛ أولئك القريبون 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية » ومركز الانطلاق الإسلامي ؛ واستنكار 
لا وقع منهم من حخلف ؛ مع بيان تمن الصفقة ي كل خطوة وکل حركة ني تكاليف البيعة : 

۷٤ 


الجزء الحادي عشر 


یں چ رب سر ہما سس رسول ل الله ولا يرغبوا بالفسهم عن نفسة . 
ذلك بأنهم ! لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله » ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار » ولا بنالون 
من عدو نیا إلا كتب لم به عمل صالح ء إن الله لا يضيع أ- جر المحسنين ؛ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة > 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب لم × جيم اھ أ سا گلا ارا 


م وبع هاا المحصيضى السيق عل القرة للجهاد وان لحدود التاق رای ١‏ لعام . وقد اتسعت الر قعة 
وكثر العدد » وأصبح ي الامكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الد ن ویش ایض لاام يناجيات 
المجتمع كله من توفير للازواد ومن عمارة لاک شی 3 ثم تتلاى الجهود في ابة ا لطاف : 


« وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ؛ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 

٭ وني الایة التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية ‏ بعدما أصبحت الجزيرة العر بیة بجملتھا قاعدة للإسلام 
ونقطة لانطلاقه ‏ واصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 
وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وھ صاغرون : 

. » يا أا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار ء وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا ان اللہ مع المتقين‎ ١ 

» وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحرکی .. یعرض السياق 
شهدا من سنسحن وران مواقق النافٹن ومرقل القن مسن هذا القرآن وهر رل عوحیات الاعان 
القلبية > وبالفكالت والو اجات العملية . وبتدد بالمنافقين الین لا دم | التوجيهات والآيات » ولا تعظهم 
التذر :وألا تارات : 


١‏ وإذا ما أنزلت سورة فنهم من بقول : أيكم زادته هذه اعانا + فأما الذين اموا ارام مان وم 
سعشرون . وأما الذين في قلوبہم مرض فزادتہم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون او اوتا نهم 
حر ور سام ميدع رنب يبراي بوني ا وي ل یا 

يراكم من أحد ؟ : ئم انصرفوا . صرف الله قلوبہم بآنہم قوم لا يفقهون » .. 

يدا ييا ا پا ساد د ضلی اللہ علية اراسان ب و رة على 
المؤمنين ورأفته بهم ورحمته . مع توجيهه - صلی اللہ عليه وسلم - إلى الاعتّاد على الله وحده » والاستغناء 
عن المعرضين الذين لا بتدون : 

١‏ لقد جاء کے رسول من أنفسك, ء عزيز عليه ما عنم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحم . فإن تولوا 
فقل حسبي الله لا اله الا ھوء ع عليه توكلت ؛ وهورب العرش العظم » . 

رق سی ا نذا العرطى اجان سی ا هارا سم الات فی السورۃ بحل عفن الركير. على 
الجهاد ؛ وعلى المفاصلة الكاملة عا إل اا العقيدة ؛ وعلى الانطلاق ذا الدین في الأرض - وفقاً للبيعة 
على النفس وا ال بالحنة للقتل والقتال ‏ لتقریر حدود الله والمحافظة عليها ؛ أي لتقرير حا كمية الله للعياد ء 
ومطاردة كل حا كمية مغتصية معتدية ! 

ولعله من خلال هذا العرض الاجمالي ممذه الحقيقة كذلك يتجلى مدی التهافت والهزة الى تسيطر على 
شراح آيات اللہ وشريعة الله ف هذا الزمان ؛ وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي في حدود 

۵٥ 


سورة التوبة 


الدفاع الإقليمي عن « أرض الڑسلام » ! با كلمات الله سبحانه ‏ تعلن في غير هوارية عن الزحف الستمر 
على من يلون ہ أرض الإسلام » هذه من الكفار ؛ دون کر لاب , معتدون ! فالاعتداء الأساسي متمثل أي 
اعتدائهم على ألوهية الله سبحانهة ‏ بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذي يقتضي 
جهادهر ما استطاع المسلمون ا لحھاد ! 

وحسبنا هذه الإشارة في هذا التقديم المجمل للدرس الاخبر ‏ لنواجه نصوصه بالتفصيل . 

١‏ إن الله مر بن اون أنفسهم وأموالم بأن هم النة . ٠‏ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من اللہ ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به:» وذلك 
هوالفوز العظم . التائبون العابدون الحامدون السائحون » الراكعون الساجدون » الآمرون بالمعروف والناهون 

عق انکر ٤‏ والحافظون لحدود الله » وبشر المؤمنين » . 

هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المرات » في أثناء حفظي للقرآن ؛ وف أثناء 
تلاوته » وني أثناء در استه بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من الزمان . . هذا النص ‏ حين واجهته ني « الظلال ) 
أحسست أنني أدرك منه ما لم أدركه من قبل في المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان ! 

إنه نص رهيب ! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة الي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقیقة البيعة الي أعطوها ‏ 
بإسلامهم ‏ طوال الحياة .هن بايع هذه البيعة ووی ببا فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف ( المؤمن ) 
وتتمثل فيه حقيقة الإيمان . وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقیق ! 

حقیقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما سماها الله كرما منه وفضلاً و ماحة _ أن الله _ سبحانه ‏ قد استخلص 
لنفسه أنفس المؤمنين وأمواهم. ۽ فلم عن سان 1 .لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله . 
م بعد لهم خیار في أن يبذلوا أو كسك . . انبا صفقة مشتر اة ؛ الشارما أن نتصرف بہا كما ياء ع 
ور می مس وي کر ہس سوى أن یمضی في الطريق المرسوم ؛ لا يتلفت 
ولا یتخیر » ولا يناقش ولا مجادل » ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام . . والثمن : هوا حنة .. والطريق : 
هوالجهاد والقتل والقتال . . والنهاية : هي النصر او الاستشهاد : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بآن هم الجنة » يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ويقتلون » . 

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارز الثمن ووق .+ فهو ارعن . : فالمؤمئون هي الذين 
اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة نا » وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ؛ و 
مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مریداً ؛ وكر مه فجعل له أن يعقد العقود ویمضبھا - 
یی مع الل وکر ىد فليدة يوط رورت ؛ وجعل وقاع ييا نقيانن إلساليه ازجا ؛ رقف کا جیعقیاس 
ارتكاسه إلى عالم البهيمة : . شر البهيمة .. «اإن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا یؤمنون الذين 
عاهدت متهم ام بنفضوث عهدهم في كل مر وهر لا يتقون » .. کما جعل مناط الحساب والحزاء هو النقض 
أو الوفاء , 

وإنہا لبيعة رهيبة - بلا شك ولكنها في عنق كل مؤمن ‏ قادر عليها ‏ لا تسقط عنه إلا بسقوط إمانه . 
ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الکلمات : 

. » إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بان لم الجنة ء يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ويقتلون‎ ١ 
٦ 


الجزء الحادي شر 


عونك اللهم ! فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذین یز عمون أنفسهم ١‏ مسلمين » في مشارق الأرض ومغاربها » 
قاعدون » لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الر بوبیة وخصائصھا 
في حباة العباد . ولا يقتلون . ولا بقتلون . ولا يجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مسۃ مسيتععبيا الأو لين وياد سب رواب ا ی ۲ 
فتتحول من فورها في القلوب لؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم ؛ ولم تكن مجرد معان یتملونہا باذھانہم : أو 
يحسونها مجردة في مشاعرهم . كانوا بتلقونہا للعمل الباشر بها . لتحويلها إلى حركة منظورة ٠‏ لا إلى صورة 
متأملة . . هكذا أدركها عبد اللہ بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ في بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن كعب القرظي 
وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة ) = : 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : « اشترط لرني ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ واشترط لنفسبي ان 
يملعو لي مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح 
ابيع » ولا نقيل ولا نستقيل . ' 

هكذا.. ور بح البيع ولا نقيل ولا نستقيل ؛ لقد أخذوها صفقة فاضية نافذة پین متبابعين ؛ انتهى أمرها ‏ 
وأمضى عقدها » ولم يعد إلى مرد من سبيل : « لا نقیل ولا نستقيل » فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار ؛ 
وا لنة : تمن مقبوض لا عوعود ! اليس الوعد من الله # اليس الله هو المشتري ؟ اليس هو الذي وعد الثمن : 
وعداً قدرمأ في كل كتبه : 

ووعداً عليه حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن» . 

دومن أوف بعهده من الله ؟ ) . 

أجل 1 وعن اوق بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد في سيل الله بيعة معقودة یعلق كل موعن , , كل هومن جل الرطلاق منك كانت الرسل ومند کان 
دين الله . . إنها السئة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونہا ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض » . . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد یذ كر فيها اسم اللہ كثيرا ) . 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه . ولا بد أن یقف له الباطل في الطريق ! .. بل لا بد أن یاخذ عليه 
الطريق . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد 
أن يقف له الطاغوت ني الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق في « الأرض » 
كلها لتحرير « الإنسان » كله . ولا بد للحق ان مضي في طريقه ولا ينثي عنه ليدع للباطل طريقا ! .. وما دام 
في « الارض » كفر . ومادام في « الارض » باطل . وما دامت في «١‏ الارض » عبودية لغير الله تذل كر امة 
( الاانسان » فالجهاد في سبيل الله ماض »> والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . وإلا فليس بالإعان : و«من 
مات ولم يغز ء ولم بحدث نفسه بغزو ء مات على شعبة من النفاق » ... ( رواه الإمام أحمد ۱ وأخر جه مسلم 
و م قلوة والتباق ) , 


, فتزلت : « أك الله اشرى من المؤمنين انفسهم وأموا مم ؛ بان ٹم الجنة | .. ونحن ستیعد أن 7 ن الات و لك تومذاكگ‎ ١ : في الروأية‎ )١( 
. فيومذاك لم يكن قد فرض قتال . وهذه اية مدنية قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام‎ 
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و سو و ا ار سر هو الفوز العظم » . 
ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأ موالكم َء واخ ال عوضاً ونا »> كما وعد الله .. وما الذي فات ؟ 

ا الذي ات لفن الذي یل تل لئ وله ویش اب۴ راق ا نك في . کافس إلى فوت + والال 
ال فرت . سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلا مقابل ي حقيقة 
الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطرى أو ذاك ] 

ودع عنك رفعة الإنسان وهويعيش لله . بنتصر - إذا انتصر ‏ لإعلاء كلمته » وتقریر دينه » وتحرير عباده 
من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد ‏ إذا استشهد ‏ في سبيله ء ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة . 
ويستشعر ي كل حركة وني كل خطوة ‏ أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإعان 
يتتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 

أن هذا وحدة. سے . جس مهتي إسانية الأساق الى لا عا قد كما جا كد باتطلاقه من اوعاق الضرورة ۽ 
وانتصار الإيمان فيه على الألم » وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو 
بيع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال : 

( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به > وذلك هو الفوز العظم ؛ ْ 

نم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية : 

و وعداً عليه حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن» . 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور. . وهو لا يدع مجالاً للشك في إصالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري ‏ لا فضي زمان 
بعينه ولا في مكان بعينه ‏ ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل ني تجمع عضوي 
حركي » يحمي نفسه بالقوة المادية ؛ ویقاوم دين الله وكل نجمع إسلامي على اساسه بالقوة المادية كذلك ؛ 
ويحول دون الناس و الاستاع لأعلان الاسلام العام بالوهية الله وحده للعباد » وتحرير « الإنسان » في « الارض » 
من العبودية للعباد . كما يحول دو نهم ودون الانضمام العضوي الى التجمع الإسلامي المتتحرر من عبادة 
الطاغوت بعبو دته لله وحده دون العياد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام ني انطلاقه في « الأرض ) لتحقيق اعلانه 
العام م بتحریر ١‏ الاإنسان » ان رضظاكء ) بالقوة المادية الى تحمی التجمعات الحاهلية ؛ والي تحاول بدورها ‏ 
ق عة الأفكاك عا _ أن شحق سر۴ الست الاسلاقي رکفت اعلاند ااصر ری ٠‏ اقات الاد ى رٹ 
العبودية للعباد ! ۱ 

فاما وعد الله للمجاهدين في في التوراة والإنجيل . فهو الذي يحتاج إلى شيٴ سن الات .. 

إن التوراة والانجیل اللذين ني أيدي اليهود والنصاری اليوم لا يمكن القول كبا ا اتان ا الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عايهما السلام ! وحتى تی اليهود والنصارى أنفسهم لا بجادلون ف أن النسخة 
الأصلية هذين الكتابين لا وجود ها ؛ وأن ما بين أیدیہم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول 
الكتابين ؛ ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة .. وهو قليل . . أضيف اليه الگٹر ! 

ومع ذلك فا تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال أعدائهم 
الوثنيين » لنصر إلههم وديانته وعبادته ! وإن چس ود قد شوعت تصورم لله تصبيجائه ب وتصورم 
للجهاد بي سبيله . 
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فاما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذ کر ولا إشارة إلى جهاد . . ولکننا في حاجة شديدة 
إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهرمات انما جاءت من هذه الأناجيل الى لا اصل 
ها بشهادة الیاحین النصاری أنفسهج | د وقبل ذلك بشهادة ال سبحاته کا وردت في كابه الحفوظ الذي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

والله سبحانه يقول في كتابه المحفو ظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون يي سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ ثابت 
ف اقورأة والایل والقران ., فیڈا آذت حر القول الفسل الدع تبس به فال قال ١‏ 

إن الجهاد ي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإطلاق . منذ كانت الرسل » ومنذ 
كان دين الله . 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاعة إلى القتال ؛ إتما هو قمة تقوم على قاعدة من الإبمان المتمثل 
فق فاع وشات وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الإبمان 
هم قوم تتمثل فبهم صفات إغانية اضيلة. : 

« التائبون ۔ العابدون . الحامدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. والحافظون لحدود الله » . 


« التائبون ) . کا ماقرا ارد إل اھ رین . والتوبة شعور بالندم على ما : شی ۲ :وتو جه أل 
الله فما بقي » وكض عن الذنب »› وعمل صالح ب يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالٹر لك . فهي طهارة وزكاة 
وتوجه وصلاح . 


١‏ العابدون » . . المتوجهون إلى اللہ وحدہ بالعبادة وبالعبودية » إقراراً بالربوبية . . صفة هذه ثابتة في نفوسهم 
تتر جمها الشعائر ء كما يتر جمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي 
إقرار بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية . 

« الحامدون ٢‏ .. . الذين تنطوي قلوبهم على الاعتراف للمنع بالنعمة ؛ وتلهج ج ألسنتهم بحمد الله في السراء 
والضراء . ي السراء للشكر على ظاهر النعمة » وثي الضراء للشعور عا فی الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد 
هو الحمد في السراء وحدھا » ولكته الحمد في الشرام حین يدرك القلب للؤمن أن الله الرحیم العادل ما کان 
ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على العباد إدراكه . 

« السائحون ؛ .. ومحتلف سید کيا ا يقول : إنہم المهاجرون . ومنها ما يقول : إنہم 
المجاهدون . ومنها ما يقول : نهم المتنقلون في طلب العلم دنهم من يقول : إنهم الصائمون . . ونحن عيل 
ل یلیم للشكرين في حفن ا وس این ایز في ا مرف لم وآنق غلق السماوآت والارض. 
واختلاف الليل والنهار لابات لأولي الالباب ء الذين دا رو للد فيا ورد وعل ستريب :فور 
ف خلق السماوات والآأرضن: ربا ما غاقت متا باطلا سرحالك ١‏ ہے ۾ . . قيكه السفة ألبق عا بار مد 
التوبة والعبادة والحمد . فع التوبة والعيادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حجته في خلقه ؛ وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق . لا للاكتفاء بهذا الإدراك 
وإلفاق العمر فی رة التامل والاعتبار ..ولكق لبتاء الحياة وغمرائبا بعد ذلك غل أساس .هذا الادراكه.. 

و الراكعون الساجدون» .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة من صفاتهم ؛ وكأن 
الر قرع وارد قاع غيل ین الاس یں 
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« الآامرون بالمعروف والناهون عن المنكر» . : وحين یقوم المجتمع المسلم الذي تحكه شريعة الله »> فيدين لله 
وة ولا ايفين لسواة ء يكوك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل هذا المجتمع ؛ ويتناول ما بقع 
فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولكن حين لا يكون ني الأرض مجتمع مسلم ؛ وذلك حين 
لا يكون في الأرض مجتمع الحا كمية فيه لله وحده ؛ وشريعة الله وحدها هي الحا كمة فيه » فإن الامر بالمعروف 
بيجب أن ينجه اولا إلى الامر بالمعروف الا كبر ؛ وهو تقرير الوهية الله وحدہ سبحانه وتحقيق قيام المجتمع 
المسلم . والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولاً إلى النهي عن المنكر الأكبر . وهو حکم الطاغوت وتعبيد الناس 
لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله .. والذين امنوا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هاجروا وجاهدوا 
اس 2ل I‏ امم انس کا وف یع اله + A‏ وع المسلم المحكوم بہذہ الشريعة . فلما تم م 
ذلك ا اد اق رف وت عن اک رر لہ الاعات رای یراہ ور 
قبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في ب شي“ من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! 
ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي من انکر لا بد أن يدرك وقق شی اوا . فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والتکر 
الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر > كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم ! 

« والحافظون لحدود الله ٠‏ . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وي الناس . ومقاومة من يضيعها 
أو يغتدي عليها . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لا يقام عليها إلا ني مجتمع مسلم . ولا مجتمع 
مسر إلا المجتمع الذي تحكمه شريعة اللہ وحدها فی أمره كله ؛ وإلا الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والر بوبية 
والحاكمية والتشريع ؛ ويرفض حکم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به الله .. والجهد كله بحب أن 
ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه . . كما وقع كذلك اول 
مرة عند نشاة المجتمع المسلم ! 

هذه هي الجماعة المؤمنة الي عقد الله معها بيعته . وهذه هي صفاتها ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله : 
وتكفه عن الذنب » وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصله بالله وتجعل الله معبوده وغايته ووجهته . وحمد لله 
على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . وسياحة في ملكوت الله مع 
آبات الله الناطقة في الكون الدالة على الحکمة والحق في تصمم الخلق . وأمر بالمعروف وني عن المنكر یتجاوز 
صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة . وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين والمضيعين » ویصونا من التهجم 
والانتهاك . 

هذه هي الجماعة المؤمنة الي بايعها الله على الجنة » واشترى منها الأنفس والأموال » لتمضي مع سنة الله 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال ف سبيل الله لاعلاء كلمة الله ؛ وقتل لأعداء الله الذين 
يحادّون اللہ ؛ أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » وبين الإسلام والجاهلية » وبين الشريعة 
والطاغوت » وبين ا حدی والضلال . 

ولیست الحياة هوا ولعباً . وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . ولیست الحياة سلامة ذليلة : 
برا بليدة وورضى السا الرخيسية .إا السا عي عله ؛ كقاج في سيل الحق + وجھاد يسل الخيرء 
وانتصار لإعلاء كلمة الله » أو استشهاد كذلك في سبیل الله . . ثم الجنة والرضوان . 

هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون بالله : ١‏ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم 
لا يحييكى » .. . وصدق الله . وصدق رسول الله . 
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والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالم بأن لم الجنةء أمة وحدهم » العقيدة في الله بينهم هي 
وشیا الا رياط والتسجمع الوحيدة . وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداھاء 
تحسم في شأن العلاقات الني لا : تقوم على هذه الوشيجة . و بخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي 
الشديد في المجتمع المسلم عقب فتح مكة » ودخول أفواج كثيرة في الإسلام لم يتم انطباعها بطابعه ؛ وما تزال 
علاقات القرنى عميقة الجذور ہي حياتها . والایات التالية تقطع ما بین المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من 
م يدخلوا معهم فيها ‏ ولو کانوا اولي قربى ‏ بعد ما اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة ؛ 
۱ ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ ولو كانوا أولي قرنى - من بعد ما تبين لهم أ نهم 
أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ‏ فلما تين له أنه عدو لله تبرأ 
منه » إن إبر اهيم لأواہ حلم وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بین لهم ما يتقون » إن الله بكل شيء 
عليم . إن الله له ملك السماوات والأرض + يحي ويغيث + ومالكم من دون الله من ولي ولا نضيرة . 
والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عر م قلت الایات ھر أن ي عا انار بای من تعلق يقر لات الد 4 ال غير عيلة با 
لذلك ما كان لاني والذين آمنوا أن يفعلوه . . ما كان لم ة قطعاً ولیس من شا' ہم أصلا . . أما كيف يتبين هم 
أنبم أصحاب المحم » فالأرجح أن يكون ذلك بموتهم على الشرك ٭ وانقطاع الرجاء من أن تكون لم هداب 
إلى الإيمان . ظ 

إن العقيدة هي العروة الكبرى الي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية . فإذا انبتت 
وشيجة العقيدة انبتّت الأواصر الأخرى من جذورها ء فلا لقاء بعد ذلك في نسب » ولا لقاء بعد ذلك في 
صهر . ولا لقاء بعد ذلك ني قوم . ولا لقاء بعد ذلك في أرض . . إما إعان بالله فالوشيجة الكبرى موصولة › 
والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بها . أو لا إبمان فلا صلة إذن یمکن أن تقوم بين إنسان وإنسان١‏ : 
روما كان استغفار إبر اهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن إبر اهم 
لأواء حلم ؛ 

فلا أسوة بإبر اهيم في استغفاره لا بيه . فإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب وعده له أن يستغفر له اللہ لعله 
عبديه. » ذلك اد قال له : «سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفیأً ‏ وأعتزلكم وما تدعون من دون 
الله وأدعو رني عسى ألا أكون بدعاء رني شقياً » . :یا نا عات ابر عل کرک ف وتوت ارا نا ۱ 
عدو لله لا رجاء في هداه ء « تبرأ منه » وقطع صلته به . 

.. » إن إبراهيم لأواه حلم‎ ١ 

د ر لله لی عل من لاز قفد آذه الوم کا حا و وين أ عدوظة غير ننه راد کا 
ضارعا 5 
وقد ورد انه لما تزلت الآيتان خشي الذین كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكو نوا قد ضلوا لمخالفتهم 
عن أمر الله في هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب » وتقرر القاعدة الإسلامية : أنه لا عقوبة 


بغير نص ؛ ولا جریعة بغير بيان سابق على الفعل : 


. ۷ معالم لي في الطريق » . ودار الشروف‎ ١ : يراجع فصل : « جنسية المسلم عقيدته » في كتاب‎ )١( 


۷۷۱ 


سورة التوبة 


«وما کان اللہ ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بین لم ما يتقون . إن الله بكل شي" عليم » . . 
إن ال لا يحاسيه الاس إلا على ما بین لم ان رو ويحذروه ولا ياتوه ..وليين هن شاله أن يذهب پہدی 
قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل ء مالم يكن هذا الفعل ما نهاهم عنه قبلا .. ذلك أن 
الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شي“ . ومنه البيان والتعليم . 
اولقد جعل الله هذا الدين يسرأ لا عسراً ‏ فبين ما لی عنه بياناً واضحاً ء كما بين ما أمر به بياناً واضحا . 
وسكت عن آشیاء ل ین فيها بیاناے لاعن سيان ولكن .عن حكة وتسير ۔۔ ونی عن السؤال عما سكت عته : 
رز وب سوہ دو ای کد اد سرچ تناس کارت عن »> ولاآن ينهى عما 1 
ببيئه الله متا لل نة الله بالعباد . 
وي نہایة هذه الآيات » وني جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسپ » بعد التجرد من الائفس 
والاموال يقرر أن الولى الناصر هو الله وحدہ . وانه مالك السماوات والارض ومالك الموت والحياة . 
إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ویمیت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير» . 
فالأموال والأنفس » والسماوات والأرض » والحياة والموت » والولاية والنصرة . . كلها بيد اللہ دون 
سواه . ويي الصلة بالله وحده كفاية وغناء . 
وهذه التوكيدات المتوالية » وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض النفوس 
من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة » ورابطة العقيدة الحديدة . ما اقتضى هذا الحسم 
الأخخير > ني السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم با حوله . عقن الاستفتار للمرتی غل 
الشرك قد لقي هذا التشديد في شأنه . . ذلك لتخلص القلوب من کل وشيجة إلا تلك الوشيجة . 
إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هوقاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور ؛ 
كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته ايضا . 
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ولا كانت تلك طبيعة السعة ق التخلف عن الماد للقادرین أيا كانت الاأسیاب ب آمر ا متنك أ 
عظماً ؛ وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز عليها . . ولي الآيات التالية 
يبين مدى فضل الله ورحمته بالمؤمنين اذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين » ويتوب 
عليهم فما وقع منهم من اخطاء صغرت ام كبرت .. كذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير 
ي أمرهى ‏ وھ المرجون لامر الله الذين سبق ذكرهم ‏ حتى نزل هذا الحكر بعد فترة من الزمان : 

١‏ لقد تاب اللہ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » من بعدما كاد يزيغ قلوب 

فريق منھم يأر اس سی دو ہدک . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ھا رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم > وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا . ان الله هو 

و مو تن اوت روس نی ای شاو ہا ہو تھا ؛ والظاهر 


۷۲ 


الجزء الحادي شر 


صلل الله عليه وسل ب مع تنيهه إلى أن الأول کان هو التريث حتى ينين الصادقین في أعذارهم من الکاذین 
ايعان | 

وتوبته على المهاجرين والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قوله تعالى : « الذين اتبعوه 
ي ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » . . وقد كان بعضهم تثاقل في الخروج نم لحق بالركب 
كلما ملفصل وهو من خخلصن الاين ب وف وم اسم المتاهين لمر جفين يبواك لقله ااروم ! تر نيت الله عليه 
ومضى بعد تردد . 

وبعسن أذ تر فى بش ظروف القووة وهلاساتتا لعش لے کی الکن ر د ب سېحانه ‏ انه 
۷و بت a‏ رظ کہ RAN‏ یکم اٹ الى سلمتھا ڈواسن فی کی کا سس ھی 3| 
لابن ہشام » ومن إمتاع الأسماع للمقريزي » ومن البداية والنهاية لابن كثير '» ومن تفسير ابن كثير) : 

ما نزل قوله تعالى : « قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا یدیشر میں الحق بن التين أوترا الکتاب ؛ سی يرا ابیت عن ید وع ساخروث۔. و آفی سول 
الله صلى ا عليه وسلم - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ( ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه 
الآيات في غزود دونه فهل! الام الأخير تھا جاء تقريرا للخطة الدائمة المستقرة في آخر ها نزل من القرآن) 
وذللكة ق زمن غسمر ٠‏ من الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاء »> وحين طابت الثار » والناس يحبون 
امقام في ماره, وظلامٰ » ويكرهون الشخوص على الحال والزمان الذي هم عليه . وكان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ قلما حر پر ف غزوة الا کی عنيا ۽ :وآغیر أله يريك غير الوه الذي سمة له ای سد 
إليه 4 إلا ما كان من غروة تیر .> فانہ پیٹھا للناس ء لبعد السقة.. + وشدة الزمان » وكثرة العدو الڈی يصمد 
له » ليتأهب الناس لذلك أهب فأمر الناس اطهاز + رارم أ يريد الروم . ) 
واستاذة عض _الكنافقين رول - صلى اللہ عليه وسلم - ي التخلف مخافة الفتنة ببنات الروم ! فأذن ! 
ور کارا علي اله ليذ في کرت سرا وار حر في او ا د متا مطل كانت خر سی وٹ 
لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین ؟ 

وقال قوم من النافقین بعضهم لبعض لا قروا ف ال زعادة ق اهاد ۽ وعكا ف الع ٠‏ وارساناً 
بر سول الله _ صلى اللہ عليه وسلم - فانزل . 7 تبارك وتعالى فيهم : « وقالوا : لا تظرزا في الجر + قل : نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » فليضحكوا ةلا , وکا کت ا ج عا گاتی ا يكسيوة» . 

وبلغ رسول الله ب صلل اللہ عليه وسا اق ن المنافقين بجتمعون في بيت سويلى اليهودي » يثبطون 
الناس عن رسول الله - هيل الل عليه وسل ي غزوة تب ك ؛ فبعث إليهم الني ۔- صلى اللہ عليه وسلے - _ طلحة 
بن عبيد الله ي نفر من أصحابه ا زمره أن بعرق فام بت سوير + فقس طلحة ه لاد الضحاف نين 

غليقة من ظهر اليك فالقسبرت رجاه ء وقح اسحايه فاقوا . ثم تاب الضحاك . 

ثم إن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغى 
على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا يجدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من أهل الغنى محتسبین عند الله - 
في مقدمة المنفقين المحتسبين » عههان بن عفان رضي الله عنه ‏ فأنفق نفقة عظالمة لم ينفق أحد مثلها . . قا 

ابن ہشام : فحدتي من أثق به أن عن أنفق في جیش العسرة في غزوة تبوك ألف دیتارء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل - : « اللهم ارض عن عتان فإلي عنه راض » . وقال عبد الله ب الكل ق فسند ایا 


VT 


سورة التوبة 


باسناده ‏ عن عبد الر حمن بن جاب اساي > قال 2 خطب اللي - صلى الله عليه وسلم - فحث على جيش 
العسرة ء فقال عثهان بن عفان :عل مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر» ثم حث ء 
قال عات : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بيده 
هكذا يحركها ( وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ) : )ما على عهان ما عمل بعد هذا » .. ( وهكذا رواه 
التر مذي عن محمد بن يسار عن أي داود الطيالسي ؛ عن سكن بن المغيرة أني محمد مولى لآل عمّان به . 
وقال. : غريب من هذا الوجه ) .. ورام الببهقي من طریق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به ء 
واقال + ٹلڈٹ عرات وان التزم بثلا مماثة بعير بأحلاسها و ااا . 

وأخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أي كثير ؛ ومن طريق سعيد عن قادة واب أي حان من طريق 
الحکم بن أبان عن عكر مة ‏ بألفاظ مختلفة قال : حث رسول | لله صلى الله عليه وسام - ب عل ١‏ 
ری ي غروة ترك تسادعيد الرحين ن موف رة لف وأ درم ,قا با رول لد مال 
اة آلاف » جك بنصنہا وامسكت نصفهآ . فقال + « بارك الله لك فا أمسكت وفيا اعطیت : 
SEL‏ موسر اراسي سيول سوا سيت 
فلمزه المنافقون » وقالوا : ما الذي أعطى ابن عو ف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ ! 

وي روايات أخرى أنہم قالوا عن أي عقيل ( وهو الذي بات يعمل عند .بودي ليحصل على صاعين 
ا اا - صلى الله عليه وسلم د اله آنا أو اه أن يذ كر بح ! 

إن رجالا من الع أنوا ررك اذ صلی اللہ عليه وسلم - وهم البکاءون . وهم سبعة نفر من من الأنصار 
ورخ ا فاستحملوا رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ ( أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرض 
المعركة ء وكانوا أهل حاجة . فقال : ولا أجد ما احملک عليه . فتولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا 
الآ يدوا ما فقون . ۱ 

قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب 
وعبد الله بن مغفل ( من السبعة البكائين ) وهما يبكيان فقال : ما يبكيكا ؟ قال : جئنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم - ليحملنا » فلم جد عنده ما يحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما 
ناضحا له ( أي جملا يستقي عليه الماء ) فارتحلاه . وزودهما شيئا من عر ء فخرجا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

زاد يونس بن يكير عن ابن إسحاق : وأما علبة بن زيد ( أحد البكائين) فخرج من الليل فصلى من 
ليلته ما شاء الله » ثم بکی وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغّبت فيه » ثم لم تجعل عندي ما أتقؤى به 
وم مجعل في رر ورس اس شر ہی اب او سے بج ای نا امام 
اچسد أو شر .. ثم أصبح مع الناس . فقال رسول | لله صلى الله عليه وسلم - : « أين المتصدق هذه الليلة؟) 
فل یقم أحد ! ثم قال : ١‏ أين المتصدق ؟ قلبق ء ققام إليه فآخبرہ . فقال رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - : 
4 آبشر + فوالذي تی بيده + آقد كيت لك في الركاة المتقبلة . 

م حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يمن معه وقد قارب عددھ ثلاثين ألفاً من أهل المدينة ومن قبائل 


سو آ3 ۹ء شاه و ا اک ود سوہ کے 0 اج ا 
)١(‏ سبق ذكرهم ي نہایة ا لحزء العاشر فيرجء إلى تفصيل الخبر هناك . 


۷۲ 


الجزء الحادي غر 


الأعراب من حوها.. وقد كان نفر من ا مسلمین أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتیاب » منهم : كعب 
ابن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ( وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم ) وأبو خيثمة 
وعمين بن وهب اج .. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عسكره على ١‏ ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن الي : راس النفاق ‏ عسكره على حدة ء أسفل منه ؛ قال ابن إسحاق : ( وكانوا فما يز عمون 
لیس بأقل التسكرين » .... ولكق الروايات الاضری تقول د إن الکن کافرا فسا دوخ الات فلم سار 
روك اھ صل اھ عليه وسل ‏ کلت مہ عبد اھ بن آي فيمن کلت من الناقين. و امل الريب 

ثم مضى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - د سالا 6 قيضل حلت عبد الرجل + فقوو + يآ رسول اللہ : 
مغخلف فلان » فيقول : « دعوه فان یك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه ۷ حتى قيل : يا رسول اللہ » قد تخلق أبوذر ٠»‏ وأبطأ به بعيره + فقال : و دعوه فان يلك فيه خير فسيلحقه 
الله بكم » وإن يك غير بد م پراي . وتلوم أبو ذر على بعيره ( أي انتظر عليه ) » فلما أبطا 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ء ثم خرج ؛ یتبع أثر رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ماشيا ۾ ورا وسوان 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في بعض منازله . > فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل 
عشي على الطريق وحده . فقال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - : ہکن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا : 
یا رسول الله » هو والله أبوذر . فقال رسول الله - ے صبل الله عليه وسار 2 رحر الله ابا دن ؛, مشي وحده ؛ 
وغوت وحده » وسعث وحده). 

ثم إن أبا خيئمة رجع - بعد أن سار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أياماً - - إلى أهله في يوم حار » فوجد 
را ا ل غ ھا قي بالك راك ال را لئ وٹ کل امن مهما پا دو ما نو 

ه . وهيات له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العریش ؛ ؛ فتنظر إلى مر أتيه.وما ضتتا لہ فقال : رسول 
ف صل ا عليه وس - ني الضح ( أي الشمس ) والریح والحرء وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا 
وامر آةاخستاء في ماله مقع ؟ ! ما هذا بالنصف ! ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منکا حتى ألحق برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - افهيكا فى زاداً . ففعلتا الي شع لاتيسعة لارتحلة و جو رج ي اط وسو اق 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتی أدركه حين لن تق رد كال ادر آیا شی عد بن وعب الجمحي في 
و ر - صلى اللہ عليه وسلم ‏ قترافقا » حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير 5 

هب : إن لي ذنباً فلا عليك أن حخلف عي حتى الي رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - - ففعل . حتی إذا دنا 
من رسول لله - صلى اله عليه وسلم - وهو ثازل بنبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل . قال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : «كن أبا خيثمة » . فقالوا : يا رسول الله » هو والله أبو خیئمة فلما 
ناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول لك يا أبا 
غرقمة ! ' » . ثم أخبر رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - الخہر ال له رسو الات سل اھ غلية سای 
را + ووعا له قم , 

قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من ا نافقین منهم ودیعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم 
رجل من أشجع حلیف لبي سلمة يقال له : « مخشن بن حمير» ( قال ابن هشام : ویقال : مخشى ) يشيرون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : اتحسبون جلاد ہی الاصفر 


ا 
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( يعنون الروم ) كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ واه لكأنا یکر غداً مقرنين في الحبال .. إرجافاً وترهيبا 
للمؤمنين . . فقال مخشن بن حمير : والله لوددت آنيی أقاضى على أن يضرب كل رجل منامائة جلدة » وأنا 
ننفلت أن ینزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فیا بلغني ‏ لعمار بن یاسر : 
« ادرك القوم فإنهم قد احتر قوا فسلهم عما قالوا فإن انكروا فقل : بلى قلم كذا وکذاء . فانطلق إليهم عمارء 
فقال ذلك لم › فاتو ارسول الله صلی اله عليه وسار يترون اچ م لف ودی بن ثابت » ورسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ واقف على ناقته » فجعل يقول وهو أخذ بحقبها ( وهو الحيل يشد على بطن البعير) 
يا رسول الله » اما كنا خوض ونلعب . فأنزل الله عز وجل : ہ ولئن سألتهم ليقولن :إلا كنا كو ين وئاعت , 
قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ؟ » وقال مخشن بن حمير : با رسول الله » قعد في اي راسم 
أني ! وكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن وخ تیر . قتي عد ال من وسال اق تعاق آن: اه 
شهيداً لا يعلم یمکانہ فقتل يوم المامة » فلم يوجد له أثر . . 


قال ابن ميعة عن أي الأسود عن عروة بن الز بیر قال :ا قفل رسول الله صل الله عليه وسل. من ابوك ب 
بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حربا - هم جماعة من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من راس 
عقبة یف الطريق ء فأخير مخبره, » فأمر الناس بالمسير من الوادي > وصعك عو العقة > وسلگھا معة اولك 
النفر وق كلثمو + وام وسيل الل ب صل الله عليه وسلے ب عمار بن ياسر و حذيفة بن المان أن یمشیا معه . 
عمار آخذ ہزمام الناقة » وحذيفة يسوقها ؛ فبيها هم يسيرون إذ معوا بالقوم قد غشوه ؛ فغضب رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه » فر جع إليهم ومعه محجن » فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه ء 
فلا ر اوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم ؛ فأسرعوا حتى خالطوا الناس ؛ وأقبل 
حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ فأمر ہما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتظرون 
الناس . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لحذيفة : ہ هل عرفت هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت إلا 
رواحلهم ي ظلمة اللیل حين غشيتهم . ثم قال : « علمتا ما كان من شانهؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فاخبر هما 
عا كانوا تمالأوا عليه » وسماهم هما ؛ واستكتمهما ذلك ؛ فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : 
«واكره ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه » . 

قال ابن كثير في البدایة والنهاية : 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة الا .انه ذكر أن الني ‏ صلى الله عليه وسلم - - إنما أعلم بأسمائهم حذيفة 
ابن المان وحده . وهذا هو الأشبه : والله أعلم ' . 

أنه قسرة الى ایا السنمرف آل الازوة ققد ررحت بطي الروانات پفراف اھا الہ ابن کایں قي 
التفسير : 

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : « لقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوہ 
في ساعة العسرة 4 تی سا عاد برخ قري فرق م > م تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحم » ۔. . في غزوة 
ولك . وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر » في سنة مجدبة : وحر شديد » وعسر من الزاد والماء . 
قال قتادة : خر جوا إلى الشام على تبوك في لبان الحر ؛ على ما بعلم الله من الجهد » فأصابهم فيها جهد شديد 


. مم اجد هذا فيا رواه ابن هشام عن ابن اسحاق ف السيرة‎ )١( 








غ٦‎ 
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حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم یمصھا هذا ثم 
يشرب عليها ؛ ثم ممصها هذا نيم يشرب عليها » فتاب الله عليهم واقفلهم من غزومم . 

وروی ابن جرير ‏ بإسناده ‏ إلى عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب في شان العسرة » فقال 
عمر بن الخطاب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تبوك ء فتزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش 
حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الاء فلا ير جم حتى يظن أن رقبته ستنقطع » 
وحتى إن الرجل لینحر بعيره فيعصر فرثه فيشر به ؛ ویجعل ما بقی على کبدہ . 

وقال ابن جرير في قوله : « لقد تاب الله على النی والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ٠»‏ 
أي من النفقة والظهر والزاد ولماء ‏ « من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » - أي عن الحق »> ويشك في 
الأو يساس وو تر سے ات من المشقة والشدة في سفرهم وغزوههم ‏ « ثم تاب 
عليهم » يقو ك ثم وزقهم الإثابة إلى رجهم والرجوع إلى الات على ديه إله بهم رقوف رحج ١‏ . 

ولعل بهذأ الاستعر اض أن يسور لنا اليوم كيف كانت « العسرة » كما ينقل لنا لمحة من الحو الذي عاشه 
امجح السا قي تللق اکر ة 4 يهاه فيها تفاوت المقامات الاعانية ؛ من الیقین الحاد عند طائفة . الى الزلزلة 
والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود والتخلف ‏ بغير ريبة ‏ عند طائفة . إلى النفاق الناعم 
عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتامر عند طائفة . . ما يشى او لا بالحالة العامة لل ركيب 
العضوي لمحتم في حذه القترة ؛ ویغی ثانياً بمشقة الغروة .في مواجهة اتروع ومع العسرة هده المغقة 
المحصة . الممتحنة الكاشفة ؛ والتی لعل الله سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز . 

۱ هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وکٹر تہم من النافقين الذين سلف بيان أمرهم . ومن المؤمنيق. الد 

| يتعدوا كا ولا تفا » إما تعدوا كملا واسترواحا لقاال في اليه . وہؤلاء جماعتان ؛ جماعة قضي 
ي أمرهم من قبل ؛ وهم الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً » واعتر فوا بذنوبهم » وجماعة أخرى : «مرجون 
لار 5 اور ی یا واو ای اوا ۾ وارسجقوا جت 
يحكر الله نيهم وا تفضيل أمرس بعد الإرجاء ي الحكر والإرجاء ي الساق: . 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئ ني تفسير النص المصور لحاهم ؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة 
الي رجیا اق ف رساي ندع أحدهم يتحدث عما کان . . هو کسی بن مالك رضي الله عئه ‏ : 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عق الله بن كعب ين مالك 
أن عبد الله بن کټ بن مالك و کان قائد كعب من بنيه حين عمي قال : معت كغ بن مالك ييحدثت 
حدیثہ حين تخلف عن رسول الله صلى اللہ عليه وسام ‏ في غزوة تبوك ء قال كعب : لم أنخلف عن رسول الله - 
۔عصصلی۔ اللہ عليه وسلم ‏ ہي غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك » غير الي حلفت في غزوة بدر ولم يعاتب احد 
تخلف عنها ؛ إا خرج رسول الله A PER‏ سے ات شید 
وين عدوه غل غير فيعاة , 

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة العقبة حین توائقنا على الإسلام » وما آحب أن لي بها 
مقھد بدر + وات كانت يدر أذكر في الناس متها واشهر + وكان من غير ي حن لفت عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك » أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه ثي تلك الغزوة ء والله 


۷۷ 
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ما جمعت قبلها راحلتین قط حتى جمعتهما ي تلك الغزوة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وس قلما يريد 
روه ال ورئ يغيرها حتی كانت تلك الغزوة ء فغزاها ' رسول الله صلی ال علیہ وشل قي سن شنيف + واستقيل 
من اس دا ومفاوز : واستقبل در ا کٹ ر ا : فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوم ٠‏ فأخبر هم بوجههم 
الذي يريد . والمسلمون مع رسول اللہ صلى ر اللہ عليه وف کر 3 جمعهم. کاپ ساف يريد الد و انا 


ے۔ سە س س سا-4 7 مہ > سم ده بس 


قال کعب رضي الله عنه : فقل 1 جل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سیخفی عليه ما لم بنزل فيه وحي 
ون ارول . وغرا رسول الله صل الله عليه وسار تلك ا لغزوة حين طابت المار والظلال . وأنا إليها اصغوء 
فتجهز اليها رسول الله صلى لعل وسار وال مارد من > وطفقت أغدو لكي أنجھز معهم فأرجع ولا أقضي 


؛ فأقول لنفسی : آنا قادن ذلك ان اروت وک ذلك وا نيه عو نکر ای نو 
اس ا اي امن سے رو ود قر ی خیاری فيا ٤‏ فلم يزل_يتهادى لي 
حتى اسر عوا وتفارط الغزو؛ فهممت ت أن أرتحل فادركهم ٠‏ ولیت آئی فعكث ثم م يقدر لي ذلك : ؛ فطفقت 


34 شو جت ف الاس بعد خر وج رسول الله سا لی اللہ عليه وسلم بحز تي أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا 
عليه في النفاق : أو رجلا ممن عذر الله . ولم يذ كرفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی بلغ تبوك : ء فقال . 
وهو جالس ي القوم بتبوك : «مافعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بي سلمة : يا رسول الله حبسه 
بر داه والنظر ف عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بئسما قلت : والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال كعب بن مالك : فلما بلقي أن سول الله صل الله عليه وسلم توجه قافلا من نيوك حشري يشي ۽ 
فطفقت اتذ کر الكذب » وأقول ل بماذا أخرج من سخطه غداً ؟ رات عق ذل بكل قي راي س امل . 
ہے : إن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيٴ 
أ : فأجمعت صدقہ ؛ وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
ركع كتين فم جلس الاس ؛ ٹل عل ذلك جاب خرن فقوا ارون إله یسرد د ,وكاتوا قعا 
ونمائین وجلا ۽ ؛ فقبل رسول ن اله صل الله عليه وسر سم مایم زایا راتفر كن ا ووکل رارم ای 
الله ؛ حتى جئت 8 فلحا سلحث عليه تنس لسم الغضب اث قال لي : « تعال » فجئت آمشی حتی جلست بین 
ویو لاو و : دما خلفك ؟ الم تك: ن قد اص یت فور ؟ 4 قلت وا وسوك لله وال فو جات خد رت 
مق أغل الا ار ایک ت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلاً » ولكني والله لقد علمت ئن حدئتك 
آم دیک کب ار تی سی رد ادگ 20 الريستطك عق + ران بات سيت داق کید عل فيد 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله . واللہ ما کان لي عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا آیسر مني حين تخلفت 
عنك. ! فقال صلى الله عليه وسام وأا هذا ف سنگ: افق سی ق اه لباك ع ات . وبادرني رجال 
من ی سلمة وأتيعرق. ظالرا لي + راق ا سالد كدت ايت قيا قبل هذا > له عجرت أن لا رن 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
ا سبل تھ عليه ولي ٠‏ قال :2 وال ها زالوا يوي حت اردث ان ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأكذب نفسي ؛ ثم قلت هم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا : نعم ء لقيه معك رجلان قالا ما قلت : 
وقبل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي 
رجن سال قد هذا بترا × في اها سر + قشت عن كر وهنا . 


۸غ 


الجزء الحادي عشر 


له 


قال : ونبى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من به بين من محلف عنه » فاجتنبنا 
الناس أو قال تغيروا لنا - حتى تنكرت لي في نفسي الأرض » فا هي بالأرض الي كنت أعرف ء فلب 
عل 5ل ضس البلة ۽ فاب صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتبما . وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . 
فكنبت أخرج ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد ؛ وآني رسول اللہ صلى الله عليه 
وس فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
وبا فده وأسارقه النظر ؛ فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني > حتی إذا طال 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهو ابن عمي وأحب التانی ات امت 
عليه . فوالله ما رد على السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . ها ل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ 
قال فسكت » قال فعدت فنشدته فسكت ؛ فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
عشي سورت اجداق. 

وبينا آنا أمشي بسوق الدینة إذا نبطي م من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدت عق كدب 
ابن مالك ؟ فطفق الناس يشير ون له الي » > حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان » وكنت کاتبا »> فقر أنه 
فاذا فيه : 

آما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 4 فالحق بنا تواست . فقت 
عو و نیا : وهذه أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرتہا . كن افا شج ار توق اة حالس 
إذ برسول رسول الله صلى اللہ عليه وسلم يأتيني فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ۔ امرك أن تعتزرل 
ام انلف نت فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقر بنها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك : فقات 
لأمر ان : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللہ في هذا الأمر . فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن هلالاً شيخ ضائع ء ولیس له خادم » فهل نكره د أن انم ۴ 
قال « لا ء ولکن لا يقربنك » فقالت : إنه واللہ ما به “من حركة إلى شي : وواللہ ما زال يبكي من لدن أن 
كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استاذتت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في 
اراتك | ققد أذن. لام آ3 هلال أن طدمه , فلت : : واللہ لا أستاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وما أدري ما يقول اذا استاذثته فيها وأنا رجل شاب . 

قال : فليئنا عشر ليال فكل لنا خمسون ليلة من حين مهي عن کلامنا . قال : ٹم صليت الفجر صباح خمسين 
لبلة على ظهر بيت من بيوتنا » فين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عل نفسی وضاقت علي 
الأورضن عا رحبت » معت صارخاً أوف على جبل سّلع يقول بأعلى صوته : يا کعب بن مالك أبشر فخررت 
ساجداً ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فاذن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . 
فذهب الناس يبشروننا ؛ وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي » 
وأو على الجبل » > فكان الصوت أسرع من الفرس ء فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له وي 
فکسوتہما اياه ببشارته ؛ والله ما أملك غير غما پومٹذ ؛ 'فاستعرت ثوبين فلبستهمافانطلقت أؤم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج پہنثونني بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى 
دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس في المسجد وحوله الناس » فقام إلي طلحة 
ابن عبيد یرول حتى صافحني وهنأني » والله ما قام إليّ رجل من ا مھاجرین غيره » قال : فكان کعب رضي الله 
عنه لا ينساها لطلحة . 
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قال انيد رضي اض ا لا ملق ملي مراع الله عل الله خلية وسم قال وهی يبر ف ويجهة فن اسہور: 
امس و E E E‏ سو بے سر RR e‏ 
من عند الله ) وكان رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ | سر استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر » وکنا نعرف 
ذلك مته . فلما حلست بين بديه قلت lr‏ ايام 2 من مالي صدقة إلى الله وا ی 
رسولة'ضل الله عليه وعم + فال : و أمسك غلك بعض مالك فهو عير لك فقلت : إني أمسك سهمي الذي 
بو . وقلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق ء وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقیت . فوالله ما ا 
أحدأ من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم _ أحسن 
ما ابلالي الله تعالى » والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لر سول الله با صلی اله عليه وساب - إلى يومي هذا 
كذباً ء وإني لأرجو أن يحفظي الله فما بقي . وأ ل الله لكاي سیف والمهاجرين والأتضار ‏ - 
إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين » . 

قال كعب سے نعم اللہ علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدثي رسول 
اله _ صلى ال عليه وسلم - يومثذ ألا أكون كذبته قأحلك كما هلك الذين کذبو بوه . فإن الله قال للذين كذبوه 
حين انزل الوحي شر ما قال لاحد » فقال « سيحلفون بالله لكر إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعر ضوا 
عنهم إنہم رجس - إلى قوله ‏ الفاسقين » . 

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا كما رواها أحدهم كعب بن مالك وني كل فقرة منها عبرة » وفيها 
كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الاسلامي ؛ وفتانة بنائها » وصفاء عناصرها » و نصاعة 
تصورها لمعنى الحماعة » ولتکالیف الدعوة » ولقيمة الأوامر» ولضرورة الطاعة . 

فهذا كعب بن مالك وزميلاه ‏ يتخلفون عن ركب رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في ساعة العسرة . 
يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة » فيؤئرونهما على الحر والشدة والسفر الطويل 
والكد الناصب . ولكن کعباً ما يلبث بعد خروج رسول الله - - صلى اللہ عليه وسلم ۔۔ به أ معن خا ف 
يشعره به كل ما حوله : « فطفقت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - يحز نی 
أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصاً عليه في النفاق » أو رجلا من عذر الله » - يعني بن عذر الله الضعفاء 
والمرضى والذين لا مجدون ما ينفقون . 

فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلے - إلى الغزوة البعيدة الشقة . 
م مد 51 الطعوة يهم الوت بهم الثقاق: »وال العاجزون الین جلرم الله . اا القاعدة العملية للجماعة 
المسلمة فكانت أقوى .رويها من العسرة ء وأصلب عوداً من الغيدة . 

هذه واحدة . 

والثالیة هى النقوی . التقوى الى تلجی* الخطی* إلى الصدق والاقرار . والأمر بعد ذلك لله : «فقلت : 
ا رسول الله + واگ آر جلست عد غيرك من آعل الدیا ارایت أي احرج من سد بعلن + آقد أعطيت 
جدلاً . ولکنی والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عي به ليوشكن الله أن يسخطك على . 
ولئن حدثتك بحديث صدق مد على فيه إني لار جو فيه عقی من الله . والله ما كان لي عذر. والله ما كنت اقوى 
ولا أيسر مني حین تخلفت عنك » ۱ 

فاللہ حاضر في ضمير المؤمن المخطى* . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
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وھذاالرضی يومثذ يعز ويذل ويرقع وحفض ويارك السا مرموقا ار أو مهملاً لا ينظر إليه إنسان - 
بع هذا فإن مراقیة اللہ أقوى وتقرى اللہ أعمق 8 والرچاء فيه الله أو 
دی رسولك الات صل الله عليه وسل - ے الاس عن كلامنا . ایا الفلا . هق بین من كلت عته 2 فاجندتا 
الاس ۔ أو قال ؛ تغیروا لا حتی تٹکرت لى في نفضسی الأرض فا هي بالأرض الى كنت أغرف:. فلیٹنا 
على ذلك خمسين ليلة . فاما صاحباي فاستکانا وقعدا في بيوتهما ؛ وأما أنا فکنت أشد القوم وأجلدهم . فكنت 
کے سس مع اللي × وأطرف اراق + فا كلمي اعد . واي رسول الله ل الله ليه وام د 
۾ عليه أي مجلسه بعد الصلاة » وأقول في نفسی : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه 
AAT‏ أقبلت على صلاني نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عي حت اذا طال على ذلك 
من عجر اسل مفيت تى صورت عالط أن قنادة ‏ وموائن عى واحب الناس الى فلت عليه فو اق 
ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب اللہ ورسولة ؟ قال : فسكت . 
قال : فعدت فنشدته فسكت » فعدت فنشدته . قال : اللہ ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الحدار ». . 
هكذا كان الضبط » وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة - على الرغم من كل ما وقع من لخلة بعد 
الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة ‏ . . : ہی رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن كلامنا أمها الثلاثة ة . فلا مخلوق 
يفتح فه بكلمة ء ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس » ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي . عو اليم عمد پر اعب العام 
إليه » وقد تسور عليه داره ء لا يرد عليه السلام » ولا جيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن 
ننس وق سكن قد إا بولق ر ر 
وكعب ني طفته ‏ وقد تنکرت له الأرض فلم تعد الأرض ض التي كان يعرف يتلمس حركة من بين شفتی 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويخالسه النظر لعله يعلم أن رسول الله قد ألقى إليه بنظرة يحيا على الأمل 
فيها » ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة ء ولم يكتب له الذبول والجفاف ! 
وبیما هو طريد شريد ؛ لا بلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة ‏ ولو على سبيل الصدقة ‏ يجيئه من قبل ملك 
غسان كتاب بمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه .. ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله » وما يزيد 
على أن يلقي بالكتاب إلى النار » ويعد هذا بقية من البلاء » ويصبر على الابتلاء . 
وتمتد المقاطعة فتعر ل نه زو جه , لندعه فریداً طريدا من الأئس كله مخلفاً بین الأرض والسماء . فيخجل 
أن يراجع رسول الله ت ميل الله عليه وات ۔ ق امرآتة » لاله لا ينوي كيق يكون الجوآاب: . 
هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى . بشرى القبول . بشرى العودة إلى الصف . بشرى 
ال وپ من التب . پشری الیعث والسردة إل البحياة ... :وفنا أنا جالس على الحال الى در اله عنا قد 
ضاقت على نفسي » وضاقت على الأرض با رحبت ء سمعت صارخاً أوق على جبل سلع يقول باعل صوته : 
يا كعب بن مالك ابشر . فخررت ساجداً وعرفت ان قد جاء الفرج . فاذن رسول الله صلى الله عليه 
وغل يتوبة. الله علينا حين 'صل الفجر + فدهب الامی یٹروتا وذعب قل ضاحي بشروة ه .وركض إلي 
رجل فرسا » وسعى ساع من اسل قبل وأوق على الجبل » فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاء الذي 
معت صوته يبشرني نزعت له ثولي فکسوتہما إياه بېشار ته َال نا اماك ضر ها و ٤‏ فاش ت ٹویح 
فلبستهما » فانطلقت آؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج بېنئو تي بالتوبة » 
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ويقولون : ليهنك توبة الله عليك حتی دعلث السجد فإذا وسول الله عمل الله عليه وسام ب ب جالس ف ال مسجد 
ع يوس لسرا ووس بی سر ا 

ه. قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . 

مكلا كانت السات تشر وظزم في هته المساعة.. وكا ال تي لبوق شل رفظ * کائ 
بشرى يركض با الفارس إلى صاحبها » ويبتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التهنئة بها 
والاحتفاء بصاحبها جميلا لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه ؛ فهو بي يوم كما قال 
عنه رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قاها - صلى الله عليه 

- وهو يبرق وجهه من السرور ؛ كما قال كعب » فهذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور 
أن تقبل اللہ توبة ثلائة من أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته . 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم » وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على 
حياة الجماعة الإسلامية » وعلى القم الي كانت تعيش با . 

والقصة كما رواها احد اصحاہہا ‏ تقرب إلى نفوسنا معنى الاية : 

شس ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله الا 
إليه . . ) 

سے ارد عا رحبت » . 

فا الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالق السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بین أصحابها . 
فالتعبیر صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفني ؛ الذي ير سم هذه الارض تضيق بالثلاثة المخلفين › 
وتتقاصر أطرافها » وتنكمش رقعتها » فهم منها في حرج وضيق . 

« وضاقت عليهم أنفسهم ؛ ظ 

فكأ ماهي وعاء فم تضيق بهم ولا تسعهم » وتضغطهم فيتكر ب أنفاسهم . 

« وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه » . 

وليس هتاك ملجأ من الله لأحد ؛ وهو آخد بأقطار الأرض والسماوات . ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا 
في هذا ا جو الکروب يلع على المشهد ظلا من الكربة واليأس والضيق » لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب . 

ثم يجي * الفرج .. « ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اللہ هو التواب الرحم ١‏ . 

اب عليهم من هذا الذئب الخاص ؛ ليتوبوا تو عامة عن كل عا شی + ولیک ا إلى الله اة اا 
في كل ما سیاني . ومصداق هذا في قول كعب ۾ قلت : يا رسول اللہ » إن من توبتي أن أمخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
ور . لت : يا رسول الله إھا مجاىي الله بالصدق وإن من توبي أ ألا آحدث إلا صدقا ما بقيت . قال : فوالله 
ما أعلم أحدا من بی المسلمين ابلاد الق من الصدق یق الحديث هغد دک ت ذلك لرسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
ا ما أبلاني الله تعالى . والله ما تعمدت كذية من قلت ذلك لر سول الله - صلى اللہ عليه وسلم - إلى يومي 
هذا ء وإلي لأرجو أن يحفظني اللہ عز وجل فما بقي . 
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ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في ظلال القرآن ‏ مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآلي الفريد 
وئی ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين مخلفوا ؛ وفي ظل عنصر الصدق البادي في قصة الثلائة الذين 
خلفوا ؛ بجي' افتاف للذین آمنوا جميعاً أن يتقوا اللہ ويكونوا مع الصادقين ني إيماهم من أهل السابقة ؛ ويي 
التندید بتخلف اهل المدينة ومن حوفي من الاعراب » مع الوعد بالحزاء السخي للمجاهدين : 

ديا أسها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن 
بتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ‏ ذلك با مهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله + ولا بطأون موطنا بغبظ الگفار کےا بنالون من عدو نيلا » إلا كتب لم به عمل صالح ء 
إن الله لا يضيع آجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا ء إلا كتب لم ؛ 
لیجز ہم الله أحسن ما کانوا بعملو ن ٢‏ . 

إن أهل المدينة هر الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة ؛ فهم أهلها الأقربون وع اوھ وم الذين 
آووا روڈ ل سل و ہو اد ا او و رب س ی ات 
یل وهزلاء ليس لم أذ افوا عن رسول لہ ؛ وليس هم أن ا فش ا 
رسول الله ب عمل اله عو سل في الحر او البرد في الشدة أو الرخاء . في اليسر أو العسر. ليواجه تكاليف 
هده الدعوة واعباءها 3 فاته لا يق لال المدينة ا بات الدعوة ا ومن خروم من الأعر اب 4 
قريبون من شخص رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولا عذر لم في ألا يكونوا قد علموا » أن يشفقوا على 
انفسهم مما يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

من أجل هذه الاعتبارات يبتف بهم أن يتقوا اللہ وأن يكو نوا مع الصادقين ء الذين لم يتخلفوا ء ولم تحدثہم 
نفوسهم بتخلف » و يتزلزل إیمانہم ي العسرة ولم يترعزع . . وھ الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوم 
مس" 

م سی اراق بيد عقا حر ا يدا ا ی سد 

« ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا یر غبوا بانفسهم عن نفسيه || . 

وي التعبیر تانيب خفي . فا يؤنب أحد يصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بأوجع من أن يقال 
عنه : أنه يرغب بنفسه عن نقس رسول الله » وهومعه ؛ وهو صاحه ! 

وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة ي كل جيل . فا كان لؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت 
له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزع أنه صاحب دعوة ؛ وأنه يتأسى فيها برسول الله صلى الله 


عليه زان / 
)١(‏ نرجو توفيق الله ہ في ظلال السيرة » للوقوف طويلا امام هذه المواقف الموحية في ال 
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نا کان ! 

ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سیل الله > ولا يطأون موطتا يغيظ الكفار : 
ولا ينالون من عدو نيلا ء إلا كتب هم , به عمل صالح ء إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة »> ولا بقطعون و وادياً » إلا كتب لم > لیجزیہم اللہ أحسن ما كانوا يعملون » . 

اہم جو سال ای واد وار س ت٦‏ رت 


وإنه عل التفقة الصغیرة والكبيرة اجر . وعلى الخطواث لقطع الوادي أجر. . أجر کأحسن ما يعمل المجاهد 
فى الحياة . 


آلا والله > إن الله لیجزل لنآ العطاء . وانہا والله للسماحة لي الأجر والسخاء . وإله مما بخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل ما احتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الشدة واللاواء . في سبيل هذه الدعوة 
الي نحن فيها خلفاء » وعليها بعده أمناء ! 

ويبدو أن تنزل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين ؛ والتنديد بالتخلف و بخاصة من أهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب ؛ قد جعل الناس يتزاحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ و بخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . ما اقتضى بيان حدود النفير العام في الوقت المناسب للبيان 
من الناحية الواقعية ‏ فقد اتسعت رقعة الارض الاسلامية حتى كادت اجريرة كلها تدین للإسلام ۽ وکر 
عدد الر جال المستعدين للجھاد ء وقد بلغ من عددهم ‏ بعد تخلف المتخلفين في تبوك ‏ نحواً من ثلاثين الف 
الأمر الذي لم يتهيا من قبل أي غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود ي الجهاد وي عمارة 
الأرض وني التجارة وي غيرها من شؤون الحياة الي تقوم بها أمة ناشئة ؛ وهي تختلف عن مطالب القبيلة 
الساذجة » وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية . . ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في جلاء : 

« وما كان المؤمنون لينفروا كافة ؛ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ء ليتفقهوا ي الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون » .. 

ولقد وردت روايات متعددة ي تفسير هذه الاية » وتحديد الفرقة الى تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم .. والذي یستقیم عندنا في تفسير الآية : أن الؤمنين لا ينفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة 
منهم طائفة ‏ على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون ‏ لتتفقه هذه الطائفة ة ي الدين بالنقير والخروج والجهاد 
والحركة ببذه العقيدة ؛ وتنذر الباقین من قومها إذا رجعت إليهم » با رأته وما فقهته من هذا الدين ني أثناء 
الحهاد والحركة . 

والوجه ني هذا الذي ذهبنا إليه ‏ وله أصل من تأويل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن تفسير الحسن 
البضري ‏ واختيار ابن جرير ء وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركي > لا يفقهه الا من يتحر ك به ؛ 
فالذين یخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما يتكشف لم من أسراره ومعانيه ؛ وبا يتجلى لهم من 
آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا من تحركوا ء 
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لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذین خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل 
إليه التحرکون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله صل الله عليه وسلے - والخروج بصفة عامة أذنى 
إلى الفهم والتفقه . 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن ء من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة ء هم الذين يتفرغون 
للتفقه في الدين ! ولكن هذا وم ء لا يتفق مع طبيعة هذا الدين .. إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم 
لا يفقهه إلا الذين يتحركون بهء ویجاہدون لتقريره في واقع الناس » وتغليبه على الجاهلية » بالحركة العملية . 
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون ني الحركة بهذا الدين لا يفقهونه ؛ مهما تفرغوا لدراسته في الکتب - 
دراسة باردة  !‏ وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة 
النانس + ولا تنجل للمستغرقن فى الكتب العاکفین عل الأوراق ؟ 

إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا ني أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة . والذين 
یعکفون على الكتب والأوراق ي هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية « بجددون » بها الفقه الإسلامي 
أو « يطورونه» ‏ كما يقول المستشر قون من الصليبيين ! - وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير 
الناس من العبودية للعباد » وردھ إلى العبودية لله وحده » بتحکم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت .. 
e‏ کرت کی متا کون Û‏ رس کرک سایق سيان تد مت ین 

إن الفقه الڑسلامی وليد الحركة الإسلامية .. فقد وجد الدين ولا ثم وجد الفقه . وليس العكس هو 
الصحيح . وجنت ie j‏ د روف Î‏ القى ور فا ارا E‏ کر جس وال 
نہذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها ؛ والذي رفض أن تكون شر ائع البشر هي الي تحكم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه . . ثم أخذ هذا الجتمع یز اول الحياة قعلا وفق المبادی“ الک في الشريعة ‏ إلى جانب الأحكام 
الفرعية الي وردت ي اصل الشريعة ‏ وي اثناء مزاولتہ للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده » واستيحاء 
شريعته وحدها » تحقيقا لهذه الدينونة » جدت له اقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في حياته .. وهنا 
فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبدأ نمو الفقه الإسلامي .. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك 
الفقه » والحركة بهذا الدين هي التي حققت موہ . ولم يكن قط فقهامستنبطاً فق الأوراق البارقة ٠‏ بعيدا 
عن حرارة الحياة الواقعة ! .. من أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في الدين ء بجي“ فقههم للدين من تح ركهم 
به > ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مس حي » يعيش بهذا الدين ؛ ومجاهد في سبيله » ويتعامل بهذا 
الققه الناقی* سيب ع رڈ البحياة الواقعة , 

فأما اليوم . . × فاذا » .. ؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده ؛ والذي رفض 
بالفعل اللاينونة لأحد من العبیدء والذي قرر. أن تكون شريعة الله شربعته + والڈی رفض بالفعل شرعية أئ 
تشريع لا بجي“ من هذا المصدر الشرعي الوحيد ؟ 

لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود ! ومن ثم لا يتجه مسام يعرف الإسلام ويفقه منهجه 
وتاريخه » إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو و تجدیدہ » أو « تطويره ! » في ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء 
بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي بها تعيش 5 ى . ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقیق الدينونة لله وحده ؛ 
وتقرپر مبد أأن لاسا ق + وان لا سرے ولاتقون إل مستا من دري وها قيا انت الدرنونة .. 

إنه هزل فارغ لا يليق يحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو « تجدیدہ » أو 
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« تطويره » في مجتمع لا يتعامل بہذا الفقه ولا يقيم عليه حياته . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم 
أحد أنه بستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد ء يتعامل مع الک والأوراق الباردة + وسعتبط الفقه هى 
قوالب الفقه الجامدة ! .. إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجری الحياة الدافق ؛ وإلا مع الحركة بهذا 
الدين في عالم الواقع . 
إل رون رم ماب سم قار + یمم المسلم أنشأ « الفقه الإسلامي » .. ولا بد من هذا 
ار تس . لا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشی من الا 8ھ وحن + مصعر عل تيا شرييته رحدفا ٠‏ 
بعد ذلك لا قبله - ينشاً فقه إسلامي مفصل على قد المجتمع الذي ينها »> ولیس و جاھزاء معدا من قبل ! 
ذلك أن كل حکم فقهي هو بطبیعته - - تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة › ذات سب معن > وشكل 
معين » وملاسات معينة . وهذه الحالات ت تنشئها حركة الحياة ء داخل الإطار الإسلامي لا بعیداً عنه » وتحدد 
حجمھا وشكلها وملاہساتہا ۲ ومن ٹر ہ یفصل ٤غا‏ حكي مباشر عل ۽ قدها » . . فأما تلك الأحكام « الجاهزة ؛ 

اة اف > فقد « فصلت » من قبل لحالات معینة في أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكم 
شريعة الله فعلاً . ولم تكن وقتها « جاهزة » باردة ! كانت وتنا حية مليئة بالحيوية ؛ وعلينا اليوم أن « نفصل ؛ 
مثلها للحالات الحديدة . . ولكن قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغیر اللہ في شرائعه ؛ 
وألا قصل حكا شرغبا ال من شريعة :اللہ دون سواها , 

وني هذا يكون الجهد الحاد المثمر » اللائق بحدیة هذا الدين . وبي هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ؛ 
وبمكن من التفقه في الدين حقاً . . وغير هذا لا يكون إلا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ وإلا هروباً من واجب 
الجهاد الحقیقی تحت التسٹر بستار و تجدید الفقه الإسلامي » أو « تطويره» ! .. هروب خير منه الاعتر اف 
بالضعف والتقصیر ؛ وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين ! 
ظ ¥ ع ¥ 

بعد ذلك ترد اية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك . وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول 
الله ۔۔ صلى الله عليه وسلى ‏ وخلفاؤہ من بعده بصفة عامة ء فلم تشذ عنها إلا حالات كانتطا مقتضيات واقعة : 
« يا بها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار ‏ وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين» .. 
فأما خطة الحركة الجهادية الي تشير إليها الآية في قوله تعالى : 

ديا أمها الذین آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار » . 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية ء تواجه من يلون « دار الإسلام » ویجاورونہا » مرحلة مرحلة . فلما 
أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يمخشى منها على دار الإسلام بعد 
فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية ني بلاد الروم في 
بلاد فارس » فلم يتركوا وراءهم جيوباً ؛ ووحدت الرقعة الإسلامية » ووصلت حدودها ء فإذا هي كتاة 
ہنع اڈ ڈیو و ار خر وکیا الوك یا یہ 4 سو اروا وا کسی 
المصطنعة فما بينها على أساس ملك البيوت » أو على أساس القومیات ! وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على 
التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام « أمة واحدة ؛ 
في « دار الإسلام » المتصلة الحدود ‏ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان ‏ ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا ان تقوب إلى.دينها ء وإلى رايته الواحدة ‏ وإلا ان تتبع خطی رسول الله صلی الله عليه وسلے .- 
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وتدرك أسرار القيادة الربانية الي كفلت ها النصر والعز والتمكين . 
ونقف مزة أخرى أمام قوله تعالى : 
١‏ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين» . 
فديجد. أمرا بقعال القن يلون السلميق می الان , لا ےکر هه أن بک تا معدي عل السلمين ول غل 
ديارهم .. وندرك أن هذا عو الأمر الآخیر » التي عمل : الاتطلاقء ذا الدين هو الأصل الذي بتیثق مث 
مبدأ الجهاد » وليس هور د و الدفاع » كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة . 
ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الاسلام » وعن أحكام الجهاد في الإسلام : 
وبعض الذين تعراضون لتفسير آبات الجهاد أي القرآن .. أن بتلمسوا هذا التص الٹھانی الأخير قیدآ من النضصوضص 
لمر حلية السابقة ؛ فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ! والنص القرائي بذاته مطلق ء وهو النص 
الأخیر ! وقد عودنا البيان القرآلي عند إيراد الأحكام » أن يكون دقیقاً في كل موضع ؛ وألا يحيل في موضع 
على موضع ؛ بل يتخير اللفظ المحدد ؛ ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات 
النضى. . ان كان .عاك تتحفظ. أو اسا أو تقك او فقي . 
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر > وني تقديم آیات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب ء أن فصلنا القول ني دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة 
المنهج الحرکی للاسلام فحسبنا ما ذكر ناه هناك ١‏ . 
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في الإسلام ء والذين 
ضتوت لسر الات اة ده الأحكام » يتعاظمهم ويبولم أن تكون هذه هي احکام الإسلام ! وآن 
يكون الله سبحانه - قد أمر الذين آمنوا أن يقاتلوا الذين يلونهم من الکفار ء وأن یظلوا يقاتلون من يلوم 
سن الگفار > كلما وجد هناك من يلونهم من الکفار ! .. يتعاظمهم ویہوۓ أن يكون الأمر الإلمي ھکذاء 
فروخون لسوت القيود الصوضى الطلقة » وجدوت عله اود ى التصوض الرحلة السابقة ! 
إننا نعرف لاذا يبوم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو . . 
إنہم ينسون ان الجهاد ہی الإسلام جهاد في « سبيل الله » .. جهاد لتقرير الوهية الله في الارض وطرد 
الطواغيت المغتصبة لسلطان الله . . جهاد لتحریر « الإنسان » من العبودية لغير الله » ومن فتنته بالقوة عن الدينونة 
لله وعلہ والاتطلاق من العبودية اللغاد . . وحق لا تكوق فة ويكرت القین كله لله , .... وأله لبس جهادا 
لتغلیب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد ! وليس جهادا 
لتغلیب سلطان قوم على سلطان قوم » إعا هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد ! وليس جهادا لإقامة 
مملكة لعبد » انا هو جهاد لاقامة مملكة الله بي الأرض .. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق ى و الأرض و كلها ؛ 
لتحرير ١‏ الإنسان » كله . بلا تفرقة بين مأ هو داخل فی حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها 
١‏ ارض » يسكنها «الإنسان» وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد ! 
وحين ينسون هذه الحقيقة .بوهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج » وأن تنطلق أمة لتخضع سائر 
الأئم .. إنها في هذا الوضع لا تستساغ ! وهي فعلاً لا تستساغ ! .. لولا أن الأمر ليس كذلك . وليس له 
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سؤرة التوية 


شبيه فما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش ! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية . فلیس لواحد منها أن يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق بي البقاء ! وليس الحال كذلك ي نظام الهي يواجه انظمة بشرية ؛ ليبطل هذه 
الانظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعا إلى كر امة العبودية 
لله وحده بلا شريك ! 
دقر الف سايم لیر عو اجهوة سو لیے مدا لایا ماگ رآ عا ينوك الى : إ2 ار 
و قد ات ت بالسيفف ناوات الجهاد كان لا كر اه الاخریق غل العقيدة الاإسلامیة ؛ وانتهاك حرمة 
حرية الاعتقاد ! 
والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة . . لولا أن الأمر لیس كذلك على الإطلاق . . إن الإسلام یقوم 
عل #اعدة + ل فرك کی ين قد فين تفراقة بي اج . ولكن اذا ينطلق افق ,اليل اهنا و ولماذا 
اشتری الله من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن هم الجنة « يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ويقتلون » ؟ .. إنه لأمر 
آخر غير الا کراہ على العقيدة كان هذا الجهاد . . بل لأمر مناقض تماما للا كر اه على العقيدة . . انه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا ا لحھاد E FE‏ الإسلام کإعلان عام لتحرير « الاانسان ) في 1 الأرض: من العبودية 
للعباد ؛ يواجه دائما طواغيت ي الارض محضعون العباد للعباد . ويواجه دائما انظمة تقوم على اساس دینونة 
العبيد للعبيد ؛ تحرس هذه الانظمة قوة الدولة او قوة تنظيمية في صورة من الصور ؛ وتحول دون الناس 
في داخلها ودون ماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دونہم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتھا نفوسهم » | 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل . . وني هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . . ومن هنا ينطلق الإسلام 
بالسيف ليحط هذه الأنظمة » ويدمر هذه القوى التي تحميها .. ثم ماذا ؟ .. ثم يترك الناس ‏ بعد ذلك 
أحراراً حقاً في اختیار العقيدة التي یریدونہا . إن شاءوا دخلوا ني الإسلام » فكان لم ما للمسلمين من حقوق ؛ 
وعليهم ما عليهم من واجبات » وكانوا إخوانا ني الدين للسابقين ني الإسلام ! وإن شاءوا بقوا على عقائدم 
وادوا الجزية » إعلاناً عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم في نفقات 
الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد » وتكفل العاجز منهم والضعيف وا مریض 
كالمسلمين سواء بسواء . 


إت الؤسلام بكرء ه فرداً على تغبير عقيدته كما انطلقت الصلییة على مدار التاريخ تذیج ونقتل وتید 
شعويا بأسرها - كشعب الأندلس قدعاً وشعب زنجبار حديثا - لتكر ههم على التنصر . وأحياناً لا تقبل منهم 
حتی التنصر › » فتبيدهم لمجرد آنہم مسلمون . . وجا لجر وا ہو سی دی سي بو د 
ارس .. وقد ذهب كلا اا عقر الفأ عن تصاری صر ضحایا بصور بقع اذ ألعرقوا أحیاء عل نار القاعل 
لحرد مخالفتہم لحرئية اعتقادية عن کنیسة روما تتعلق بانیٹاق الروح القدس من الاب فقط ۽ أو من الاب 
والابن معا ! او پتعلق با إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية » او طبيعة لاهوتية ناسوتية .. . إلى آخر هذه 
الحزثیات الاعتقادية الخانبية ! 
ھ7 فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تہول المهزومين رؤعياً في هذا 
بوي اضر ببيصرون بالوائم من حوغر وکات هذا الانطلاق تورم الأمر .. وھو چو 
. فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء الاين وم شعوب مغلوبة على أمرها ؛ أو قليلة الحبلة عموماً ! 
عل ڑا م اين ميات في الأرض پرامیرن آم رضي سيم بال ہ می لا كرد ت رکون 


١ 


الجزے الحادي عشر 


الدین كله لله ؟ ! إنه لأمر لا يتصور عقلا ۔ ولا مکی أله يكنوث ہا هو آمر اله شلا | 
ولكن فات هؤلاء جميعا ١‏ أن يردا نی كان.هذا الام ؟ وني أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام 
دولة تحكم بحکم الله ؛ دانت ها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين » ونظمت على أساسه . وقبل ذلك 
كله كانت هناك العصبة المسلمة الي باعت انفسها لله بيعة صدق ؛ فنصرها اللہ یوما بعد يوم » وغزوة بعد 
غزوة ؛ ومرحلة بعد مرحلة .. وان الزمان قد استدار اليوم م کیہ يرم يمك الله محمد - صل الله عليه 
وسلم ے لدعو القاس د ي جاعليتهم جا کیا أوالة إل ال اق وات مدا رسرل الك . فجاهد والقلة 
ای عبد ناوي لاچ از رن ف المدينة . وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى 
ای الالغيرة . . وأن بين الناس اليوم وهذه الصو و ا اوا من شهادة أن لا إل إلا الله.وأن ہمد 
.. ثم يصلوا - يوم أن يصلوا ۔۔ الى هذه الصورة الأخيرة باذن الله . . ويومئذ لن یکونوا هم هذا الغثاء 
تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء : والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية . ولكنهم 
سيكو نون العصبة المسلمة الواحدة الي ترفع راية : لا إله إلا الله . ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعاراء 
ولا تتخذ لها مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد في الأرض ؛ إنما تنطلق باسم الله وعلى بركة الله . . 
إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين » وهم في مثل ما هم فيه من امزال ! أنه لق يققة كام 
هذا الدين الا الذين مجاهدون ي عر لہ قدت ےر الوعية الله وحده ي الأرض ومكافحة ألوهية 
الطواغيت ! 
إن فقه هذا الدين لا يحوز أن يؤخذ"عن القاعدين » الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة ! إن 
فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ما متون الكتب . والتعامل مع النصوص ي غير حركة . 
لا يؤهل لفقه هذا الدين ء ولم يكن مؤهلاً له في يوم من الأيام ! 
وأخيراً فإن الظروف التي نزل فيها قول الله تعالى : 
ديا اہ الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين » . 
تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم .. وهم أهل كتاب .. ولكن لقد سبق ني السورة تقرير 
كفر هم الاعتقادي والعملي ؛ با في عقيدتهم من انحراف ؛ وبا بي واقعهم من تحکم شرائع العبید . 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقهمنهج هذا الدين ني الخركة تجاہ أهل الكتاب ء المنحر فين عن 
کتاہہم » المحتكين إلى شرائع من صنع رجال فيهم ! .. وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون ‏ 
راضين ‏ إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة الله وكتابه » في أي زمان وني أي مكان ! 
ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر 
بقوله : 
« ان الله يحب للمتقين » . 
ولهذا التعقيب دلالته . . فالتقوى هنا . . التقوى الى .يحب الله أهلها . . هي التقوى التي تنطلق في الأرض 
تقاتل من يلون المسلمين من الکفار ؛ وتقاتلهم ني « غلظة » أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع . . حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله . 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس - جمیعاً أنها الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدهم - 
وني حدود الآداب العامة هذا الدين ‏ وليست هى الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب ! 
۷۹ 


سورة التوبة 


إنه قتال يسبقه إعلان ء وتخییر بين : قبول الإسلام » أو أداء الجزية ؛ أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد 
إن كان هناك عهد ‏ ني حالة الخوف من الخيانة ‏ ( والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد ني غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحکم المتعين 
ي حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الي هم فيها ) . 

وهذه آداب المعركة كلها » من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


» «عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال کا سير قب بل اتلد علية ساس _ اذا أمر الأمير على جيش 
أو سرنة أ سادق غاسم ری اق اق ومی مد مي السلمخ غير ا > > ثم قال اغزوا بامم الله ۽ ي سبيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا وليدا . فاذا لقيت عدوك من 
سی فادعهم إلى ثلاث خلال ٠‏ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ادعهم إلى س . فان أجابوك 

قبل منهم وكف عنهم ل عم إل ارک مو رة در الان میرم مهم إن فعلوا ذلك 
7 ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ء فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
بجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري عل الزن » ولا يكون لم من الغنيمة والفي* شي* » إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين ہم ا الع بتري الت حور وكا ام ٠‏ . فان أبوا فاستعن بالله تعالى 
عليهم وقاتلهم . . ( أخرجه مسلم وأبو بو داد ووارمتیخ 


ه وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » . . ( أخرجه الشيخان ) . 

وأرسل الني - صلى الله عليه وسلم ‏ معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل اليمن معلماً فکانت وصيته له : 

وانك تأ قوما أخل كتاب ء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ء فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وکرائم 
أموالم . واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 

وأخرج أبو داود - بإسناده ‏ عن رجل من جهينة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ 
تقاتلون قوما فتظهر ون عليهم فيتقونكم بأم وام دون أن نفسهم وذراريهم ؛ فيصالحونك, على صلح › فلا تصيبوا 
منهم فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكم» . 

وعن العر باض بن سارية قال 1 ضح ھی الله ق می مت عق معة عن الین . وكان صاحب 
ىر رجلا ماردا ګرا . فأقبل إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا محمد ! لكر أن تذبحوا حمرنا ؛ 
را الراك u‏ قرب مہا رق اليد مسرا ب موسي وخ 
احدکم متكا على أريكه قد بقن أ اق تعال غ يحرم یا پل ما في ارآ 1 الا وإ قد وعظت وامرت 
ونبيت عن أشياء » إنها مثل القرآن أو أكثر . وإن الله لم يحل لكي أن تدخلوا بیوت أهل الکتاب إلا بإذن ء 
ولاضرب نسائهم » ولا أكل نمارم ء إذا أعطوا الذي عليهم » . 


۷۷۰ 


الجزء الحادي عشر 


ورفع إليه د صلی الله علیہ وض - بعد إحدی ا مواقع أن صبیة قتلوا , ون الستوف + فق بعر نا قدَیداء 
فقال بعضهم :ها يحز ناك یا رسصول الله وم عة اسر کن ؛ قخصب اللي ۔ صل ال عليه وسل ب ؟ وقان ت 
ما معناه ‏ إن هؤلاء خير منكم ‏ إنهم على الفطرة » أو لستم أبناء المشركين . فیا کے وقتل الأولاد . یا کم وقتل 
الأولاد . 

وهذه التعلمات النبوية هي الي سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : و ستجدون قوماً زعموا ألم حبسوا أنفسهم 
لله فدعوهم وما حيسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » 

وقال رید بن وهب + اانا اب عمر - رقي الله فته ولیہ > ولا ترا : ولا صبروا > ولا فليا 
ودا + وائقوا الل ف التلاحية» . ۱ 

ومن وصاياه ! «ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً > وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند شن 
القارات و . 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي ني قتاله لأعدائه » وني آدابه الرفيعة › 
وني الرعاية لكرامة الإنسان . وني قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين الناس وبين أن یخرجوا من 
عادة الباد إلى عا الله وحقه , ول الم الذى امل به سی أعداءم. أما الغلظة فى اللشقونة اق القعال 
والشدة ؛ وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ رالسجزۃ ء غي الحارون اأص ٭ وليت 
تمثيلاً بالجثث والأشلاء على طريقة المتبريرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان . وقد تضمن 
الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير المحاربين » ولاحترام بشرية المحاربين . إنما المقصود هو الخشونة 
التي لا تميع المعركة ؛ وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد وتكرار فوجب استثناء 
حالة الحرب » بقدر ما تقتضي حالة الحرب ء دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتنکیل . 

وقبيل ختام السورة الي تكلمت طويلاً عن النافقین ‏ نجي" آیات تصور طريقة المنافقين في تلقی آيات الله 
وني استقبال تكاليف هذه العقيدة الي يتظاهرون بها كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين امنوا وتلقيهم هذا 
القران الكريم : 

«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول ١‏ : أيكم زادته عله إغاناً 9 فاسا الذبى اسا فزادتہم إعانا وهم 
یستبشرون ؛ وأما الذين ي قلوہہم مرض فزادتهم رچسا إلى ركهم وماتوا وع کافرون . أولا يرون أنبم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ء ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون ؟ وإذا ما أتزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : 
هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يققهون » . 

والسؤال في الاية الاولى : 

)۸ ایکم زادته هذه اعانا ؟ » . 

سؤال مريب ء لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المتزلة في قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها في نفسه : 
بل ااسائل عن غيره . وهر فی الوقت داه يسل رات التهرين من أت السورة التاواة 4 والتشكيك فى 
أثرها في القلوب ! 

لذلك جي“ ا جحواب الحاسم فق الا راڈ لا ترك > 

۷۱ 


سورة التوبة 


وماتوا وھ کافرو۵؛ . 
فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الاعان عندهم دلالة فزادتہم إعاناً ؛ وقد خفقت قلوبهم بذكر 
رهم خفقة فزادتہم إعانا ؛ وقد استشعروا عناية رہہم بهم في إنزال آياته عليهم فرادتہم إبمانا . . واما الذين 
2 قلو ہم عرض » الذين في قلو ہم رجس من النفاى » فزادهم رجسا إلى زر جسھم > وماتوا وهم كافروك .. 
وهو نبا من اللہ صادق » وقضاء منه سبحانه محقق . 
وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية :لاستجاہتھم يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا يعظهم 
الاتلا ع ولا برد الامتحان : 
٦‏ أو لایرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم یذ کرون ؟۱ . 
والفعنة كانت تكوث : يكشف سترھ » أو بنصر | مسلمين بدونہم ء أو بغيرهما من الصور ؛ وكانت دائمة 
الوقوع كثيرة التكرار بي عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون ! 
اما العسنودة الحیة أو الد ارك رهه الآ الآخیرة ‏ فی قربط شك دقن : 
« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوہم بأنهم 
قوم لا یفقھون !۱ . ۱ 
وإننا ‏ حین نتلو الآية © لنستحضر مشهد هؤلاء المنافقين وقد نزلت سورة . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض 
ويغمز غمزة المريب : 
« هل یراک من أحد ؟».. 
ثم تلوح لی غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذر : 
و اقض ‏ فر ا 8 + ْ 
تلاحقهم من العين الي لا تغفل ولا تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم ا مریبة : 
صرفها عن ا مدی فإنہم يستحقون أن يظلوا ي ضلالهم يعمهون : 
« بآنہم قوم لا يفقهون » . . 
عطلوا قلوهم عن وظيفتها فهم یستحقون ! 
إنه مشهد كامل حافل بالحركة تر مه بضع كلمات » فإذا هو شاخص للعيون کانہا تراه ! 
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و نتم السورة بايتين ورد أنهما مكيتان ء وورد أنهما مدنیتان . ونحن نأخذ بهذا الأخير > ونلمح مناسبتهما 
في مواضع متفرقة في هذا الدرس وفي جو السورة على العموم . آيتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول 
وقو مه ٠‏ وعن حرصه عليهم ورحمته بهم . ومتاسبتها حاضرة بي التکالیف التي كلفتها الامة المؤمنة في مناصرة 
الرسول ٠ودعوتہ‏ وقتال أعدائه واحتال العسرة والضيق . والاية الثانية توجيه هذا الرسول أن يعتمد على ربه 
وحده حين يتولى عنه من يتولى ٠‏ فهو وليه وناصره وكافيه : 
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« لقد جاء کے رسول من ن یکر د سو دیس ہرس عي + بارت :سم د ا موا 
فقل حسي الله ؛ لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 

ولم يقل : جاء كم رسول منكم . ولكن قال ١‏ أن اضار: وهي قد ساني تميق سلا » رق 
عل نوع الرقيجة الي تريطهم.به . فهو بضعة من أنفسهم ؛ تتصل بهم صلة النفس بالنفس » وهي أعمق 
واا 

« عزیز عليه ما عنم » . 

« حریص عليكم » . 

لا يلقي بكم ني المهالك ء ولا يدفع بكم إلى المهاوي ؛ فإذا هو کلفکم الجهاد » وركوب الصعاب + فا ذلك 
من هوان بكم عليه » ولا بقسوة ني قلبه وغلظة » إنما هي الرحمة في صورة من صورها . الرحمة بكم من 
الذل والموان ء والرحمة بکے من الذنب وا اهو والعرص مي اف رة لكت فرت عسل الدعوة + 
وحظ رضوان الله > والجنة الي وعد المتقون . 

م ینتقل , الخطاب إلى الرسول صل الله عليه وساب - يعر فه طر يقه حين يتولى عنه من يتولى » ويصله بالقوة 
الى تید ووک ؛ 

« فإن تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو ء عليه توكلت » وهو رب العرش العظم » . 

فإليه تنتهي القوة والملك والعظمة والحاه » وهو حسب من لاذ به وحسب من والاہ . 

إنه ختام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده ء والاعماد على الله وحده » واستمداد القوة من 
الله و حده . ظ 
« وهو رب العرش العظم ٢‏ . 

وبعد فإن هذه السورة المحكمة تحتوي بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله ‏ كما بينا في خلال عر ضها وتقديمها ‏ ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الاخيرة بوصفها 
الكلمة الأخيرة ني تلك العلاقات ؛ وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة » حسما تدل 
عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من 
قبل - وهي التي سميناها أحكاماً مر حلية - ستندين أي هله التقسمية: ؛ اولا وبالذات إلى ترتیب نزول الابات . 
ا ا یا و و ت ییا سے روس ی 
هذه الطبيعة الي بيناها في التقديم للسورة ويي ثناياها كذلك . ۱ 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بہذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع 
الحياة ٤‏ برد الناس إلى ربوبية الله وحده » وإخر اجھم من عبادة العباد ! ۱ 

إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة » وفقه الأوراق ! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من 
سان > لاہ لا يزاوها ولا يتذوقها ! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية و تعطية ت 
ومرحلة مرحلة » وموقفاً موقفاً . ويراه وهو یشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك ء بحيث تجيٴ مکافئة 
لهذا الواقع وحاكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك ! 


+ ٭ ¥ 


VE 


سورة التوبة 


وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة ؛ إنما جاءت وواقع المجتمع السلم » وواقع 
الجاهلية من حوله كذلك ء كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام .. فأما حين كان واقع 
الجتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكاماً أخرى .. مرحلية .. فقد جاءت ني السور السابقة 
نصوص واحکام مر حلية . . ) 

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك ؛ فإنه يكون في حل من تطبيق الأحكام المر حلية في حينها . 
ولكن عليه أن يعلى أنها أحكام مرحلية » وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية التي 
تحکے العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . 
والله الموفق ء والله المعين . . 
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نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المكي » بجوه الخاص ٠»‏ وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته . بعدما عشنا 
فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني . 


والقرآن المكي » ولوأنه قرآن من القرآن » يشترك مع سائره في خصائصه القرانية العامة ؛ وي تفرده 
من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب » في الموضوع وني الأداء سواء' . . إلا أن له مع 
ذلك جوة الخاض + ومذاقه الین + الذي يعيته. مو ضوعه الأسامى اوهو ف اختصار: حقيقة الألوهية : 
وحقيقة العبودية » وحقیقة العلاقات بينهما ؛ وتعریف الناس بربهم الحق الذي ينبغي أن يديئوا له ويعبدوه ؛ 
ويتبعوا امرہ وشرعه ؛ وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانجراف والتواء ؛ 
ورد الناس إلى إھھم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته ) .. كما يعينه أسلوب العرض هذا الموضوع . 
وهو أسلوب موح ء عميق الإيقاع ء بالغ التأثير ؛ حيث تشترك في أداء هذا الغرض كل خصائص التعبير » 
من البناء اللفظی ء إلى المؤثرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل » في سورة الأنعام ' » والذي 
سنلم به هنا إن شاء الله . ۱ 

ولقد كان آخر عهدنا ‏ في هذه الظلال ‏ بالقران المكي سورة الأنعام وسورة الاعر اف متواليتين فی ترتيب 
الصحف ۔ وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول ثم جاءت الأنفال والتوبة بجو ما وطبيعتهما ومو ضوعاتہما 
المدنية الخاصة ‏ فالان إذ نعود إلى القران المكي جد سورني يونس وهود متواليتين في ترتیب المصحف وی 
ترتيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبهاً کبیر ا بين هاتين السورتين وتلکا ني الموضوع ء وفي طریقة 
عرض هذا الموضوع كذلك ! فسورة الانعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها » وتواجه الجاهلية بها » وتفند هذه 
الجاعلة عفيلة :وشعورا » وعاقة رسلا فا سررۃ الام اق ارك < 8 عته العقيدة قل الأرضى و قفا 
في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورلي يونس وهود . . في شبه كبير في الموضوع 
وني طريقة العرض أيضاً . . إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس » بارتفاع وضخامة في الإيقاع › 
)١(‏ تراجع المقدمة لهذا التفسير في الحزء الأول بعنوان : « في ظلال القران ١‏ كمأ تراجع مقدامة سورة ال مواق ق الع اا 


(۲) يراجع تقديم سورة الانعام بي الجزء السابع . وتقديم سورة الاعراف فى الثامن . 
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وسرعة وقوة ف الب + ولالام شديد ف التصوير والحركة . . ينا عضي سورة يونسن د ي ای رخن ٠.‏ 
ونبض هادى” وو گا مض سو قب راک اک تباین رلا ریا 

والموضوع الرئيسي في سورة يونس هوذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة .. 
والسورة تتناول محتوياته وفق طریقتھا الخاصة » الي تحدد شخصيتها وملامحها . . ونحن لا تملك . بي 
هذا التقديم ‏ إلا تلخيص هذه المحتويات واحداً واحداً في إجمال ء حتى بجيء بیانہا المفصل في أثناء استعراض 

م إا تواجه ابتداء موقت المشركين في مكة من حقيقة الوجي الى رسول الله - صلى الله عليه وسلے ومن 
هذا القر أن ذاه بالتبعية > سد أن الرس لعجب فيه > وأن هذا الث رآ ماكان ليقارع من حوق اقا : 
« الرتلك ابات الكتاب الحکم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ء وبشر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون إن هذا لساحر مبين » .. « وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ء 
قال الذين لا يرجون لقاءنا : ات بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لي أن أبدله من٠تلقاء‏ نفسی ء 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي ی ا ری ساب رم عم ا : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراكم به » فقد لبثت فيكم عمراً من ۴ قبله ء أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افتری على الله کذباً أو كذب بآياته ؟ 
إنه لا يفلح المجرمون » .. « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » ولكن تصديق الذي بين يديه ء 
وتفصيل الكتاب لا ریب فيه من رب العالين . أم يقولون افتراہ ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادفین » . 

+ وتواجه طلبهم خارقة مادية ‏ غير القران ‏ واستعجاهم بالوعيد الذي يسمعونه . فتقرر لهم أن آیة هذا الدين 
هي هذا القرآن ؛ وهو يحمل برهانه في تفرده المعجز الذي تتحداهم به . وأن الآياث فق بد الله ومشیٹنہ ؛ 
وأن موعدهم بالجزاء يتعلق بأجل يقدره الله » والني لا بعلك شيئاً فهو عبد من عباد اللہ  .‏ وني هذا جانب 

بن ریف ار یں پور الل رس کر رج مر موا را اا ا را پیر ہیں 
من بع + قار یف تدلو + ٠٠‏ لكل أمة رسول » فإذاجاء رسوام قفي يهم بالقسط وم لا يظلمون. 
ويقولون و سی اس ابوس ايا لومي ابا وا كي وا 
يستعجل منه المجرمون ؟ أن إذا ما وقع آم الان وقد کر به سمارت 214 .. و ويكوارة + فرلا 
.أنزل عليه آیة من ربه ! فقل :إلا لی لاه اروا إل مک من المتظرين ۲ 

* وتواجه اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية - الأمر الذي يحدثهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه » فيكذبون بالوحی أو يتشككون فيه ؛ ويطلبون قرآناً غيره » أو يطلبون خارقة مادية 
بت عي مر - بيا هم سادرون في عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء » على اعتقاد أنهم شفعاؤهم 
عند الله ؛ كما بر عمون له ار لعاف يلا حر ولا بيية . . فتقرر لهم صفات الإله الحق واثار قدرته تي الوجود 
من حولم » ولي وجودھ هم أنفسهم ء وفیا بتقلب بهم من ظواهر الكون ء وما يتقلب .هم هم من أحوال 


و 


الجزء الحادي عشر 


وهتاف فطرتهم وأنفسهم بر بها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . وهذه هي القضية الکبری 
الي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والب تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى : « إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش يدبر الأمر ء ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم 
اللہ ربكم فاعبدوه ء أفلا تذ كرون ؟ إليه مرجعكم جميعاً » وعد الله حقاً ء إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » ليجزي 
الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط » والذين كفروا لم شراب من حمم وعذاب الیم با كانوا يكفرون . 

سر الل جل الس شیا والقفر ورا » وترم كاوق الوا عند شع و السات ماخلق 1ه ذلك 
إلا بالحق » يفصل الايات لقوم يعلمون . إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله ني السماوات والأرض 
وات هوم يتقرك × .  .‏ ويعجدوة من دون الله مالا يضرم ولا يتفعهم »«ويقولون. :. موب شفعاؤنا عحد الہ 
قل : أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ض ؟ سبحانه وتعاق عما يشر کون » . . ۾ هو الذي يسر کم 
ي البر والبحر + سل إذا كت في الفللك وجرین جيم تريح عليية وفرحوا ييا چاءتہا ریخ عاص + وجاععر 
الموج من كل مكان » وظنوا آم أحيط حيط بهم ء دعوا اللہ مخلصين له القن + لقن اتنا مخ هذه لتك ن 


من اشا كريخ . فلما أنجاهم اذا عر بترت في الأرضى يكير ال : با ا سا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع 
الحياة الدنيا » ثم إلينا مرجعكم فننبئكم يما كنتم تعملون » .. « قل : من يرزقكم من السماء والاوٹین ۹ ام من 
ذلك لئے لأا وين ارم لني عن ايت رارم ليت بق قي رمق يدير الأ وة : 
الله . فقل | أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » فاذا بعد الحق إلا الضلال ! فأ تصرفون ؟» .. ١‏ قل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم یعیدہ ؟ قل : الله يبدا الخلق مم يعيده » فأنى تؤفکون ؟قل : هل من شركائكم 
من دی إل الحق ۶ قل : الله بدي للحق . افن ہدس إلى الحق احق ان يتبع أم من اله يبلي إلا ان دی ؟ 

فا لكم كيف تحکون ؟ وما يتبع أكثر ھم إلا ظنا > إن الظن لا بغنی من الع شيا + إن الله علي ما یفعلرث ».. 
و آلا إن لله من فی السماوات ومن في الأرض > وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء + إن تیعون الإ الظن + 
وإن ہے إلا محر صون . هو الذي جعل لک اليل لتسكنوا فيه والتهار یضرا : > إن ني ذلك لايات لقوم يسمعون ۰۷ . 
( قالوا : اتخذ الله .ولداً - سبحانه ‏ هو الغي , له ما في السماوات وما نی الأرض > إن عند کے من سلطان بہذا؟ 
أتقولون على الله مالآ تعلمون ؟ قل : إن الذين يفتر ون على لله الكذب لا يفلحون . متاع فی الدنيا ثم إلينا 
مر جعهم ٠‏ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» .. آلا إن لد نا ى السماوات والارض , الا ان 
وعد الله حق ولكن أكثره, لا يعلمون . هو يحي وعیت وإليه ترجعون » . 

»| وتصور پک او ا ۔ سبحانه ‏ وشهوده لكل ما يهم به البشر » وکل ما يزاولون من نية وعمل ؛ 
ما غلا الحس البشري بالرهية والروعة ‏ كنا عازه بالحذر والیقظة .. وذلك فی مثل قوله تعال اق هله 
یا 2 دو تردق فاط ںامز منه من قران . ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفیضون 
يه ۔ وما يعز يه عن يبلك عن مقال ذرۃ ی الارض ولا أي السماء + ولا اضغر من ذلك ولا آیر + الاق 
کات سن ٤‏ . 

م كذلك تملا قرسهم بالتوجس وافنرقم لی 1 لأسن الله أي كل لحظة :+ ليخر جوا من القفلة الى ینغٹھا الرخخاء 
والتعمة ؛ ولا ینخدعو!ا باز دھار الحياة حولم فيأمنوا بأس اللہ الذي يأئي بغنة : , فا مكل اة السا تناه 
از تاه عن السا فاختلط به نبات الأرض ؛ مما يا كل الناس والأنعام . فی اڈ اخذث الأرفين زخخرقها 
وازينت » وظن أهلها آنہم قادرون عليها ٠‏ أتاها أمرنا ليلا أو بارا وھا دا كأن لم تغن بالأمس . 


VEY 


سورة پرنس 


كذلك نفصل الایات لقوم يتفكرون ؛.. قل : أرأيتم إن أتاكر عذابه بیاتاً أو نيار ؟ اا پیل مده 
المجرمون ؟ أنم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد کتم به تستعجلون؟ !0 . 
» وتواجه اطمثنانہم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة » وتكذيبهم بلقاء الله › بتحذبرهم من هذه 
لطمأننة الخادعة » ومن الخسارة في الصفقة الدون التي يرضونها + وتعريفهم بأن هذه الحياة الدیا ُا هي 
للابتلاء » وني الآخرة الجزاء . . ثم تواجههم بعرض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة + وخاصة ما يتصل منها 
ييل الھرکاد ع باح + ویر تھی مام إل الله 4 تلم القداء مى اتاب مسا کو افد : و أن الین 
ل سيق كا ووهو! الح الد واطتام ا با > والذين هم عن آیاتنا غافلون . أولئك مأواهم النار 
عا كانوا يكسبون . إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ہدیہم ربہم باعاہم > تجري من تحتھم الآنہار ي 
جات اعم . دعواهم فمها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعوام أن الحمد لله رب العالمين » .. 
اوقد أهلكنا القرول من تبلك لا ظلموا ٠‏ وجانتہم رسلهم بالینات وما كان ليؤمنوا » كذلك بجزي القوم 
المجر مين . نم جعلنا كم خلائف في الأرض من بعدھ لننظر كيف تعملون ؛ رو وھ يدعو إن دای السلا ردي 
من يشاء إلى صر اط مستقيم . للذين احسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ؛ أولقك اسخاب 
الجنة هم فيها خالدون . والذين كسبوا السيثات جزاء سيئة عثلها » وترهقهم ذلة » مالم من اللہ من عاصم ؛ 
كأئما أغشيت وجوههم قطعاً . بن الیل متلا د تہ اماب الار حي فيا غعاثفوت ... ہ ويوم شرج 
ااا اي سای : مكانكم أنتم وش ركاؤكم | فزيلنا بينهم » وقال شركاؤ هي : عا كتتم | اانا 
ن . فكفى بالله شھیدا بيننا وبینکم ء إن كنا عن عبادتكم لغافلين مالك تلو كل نفل ما أسلقت ۲ 
0 إلى الله مولاهم الحق > وضل عہم ما کانوا يفترول ) .. 17 ويوم يحشرهم كان م يلبثوا الا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » .. « ولو أن لکل نفس ظلمت 
ما في الارض لافتدت به » واسروا الندامة لما راوا العذاب » وقضي بينهم بالقسط ء وھ لا يظلمون » .. 


٭ ثم تواجه ما بتر تب على اضطراب تصورھ للالوهية ؛ وما يترتب على تكذيبهم بالبعث والآخرة : 
وما يتر تب على تكذيبهم بالوحي والنذارة ء من انطلاقهم في واقع الحياة العملية یز اولون خصائص الر بوبية 
في التشريع لحیاتہم » والتحلیل والتحريم في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصورہ لم وثنيتهم واعتقادھ بالشركاء 
لذن يجعلون لم نصیا ما رزقھم لہ بأعذہ السدئة والكهن لیحلوا لم ما يشامو وبحرموا عليهم مايشاعون .. 
وهي القضية الكبرى الي ٹل قضية الاعتقاہ وثیلق متها 2 ل ٠‏ ارآ ا أترل اق لك من وق ناد 
مه عحراماً ولدلا © قل : الله أذن لكم ؟ آم على الله تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس ء ولكن أكثرم لا يشكرون» . 

والسورة تحتشد ‏ في إبلاغ تلك الحقائق الى تحتویہا وتثبيتها وتعميقها واستجاشة القلوب والعقول لحا 
بشتى المؤثرات الموحية » الي يحفل بها الأداء القرآلي الفريد ني الموضوع وني التعبير عنه سواء . وهي مؤثرات_- 
على عمقها وحيويتها وحركتها - تناسب شخصية السورة وطبيعتها الي تحدثنا ہي الفقرة الاو لی عنها . 
وهذه تماذج منها ء نلم بها هنا إجمالاً > حتى نستعر ضها في السياق تفصیلاً : 

د قیقد السورة مقاعد هذا الكرق وط افرد ‏ للوسية للقطرة البشرية يحقيقة الأليعة > الدالة عل 
ادنر الحکم » والقصد المرسوم ف بناء هذا الكون وتصريفه ٠‏ وف الموافقات المبثوثة فيه لنشاة الحياة 


YEA 


الجزء الحادي شر 


والأحياء » ولحياة الكائن الانساني وتلبية حاجاته في حياته . . وقضية الألوهية يعر ضها القرآن في هذه الصورة 
الحة افوضرۃ الوس 4 ولا يمرشيها آي أسلوب انل قلغي راطق سی را عالق عل الول 
ری اسی ہے کی الاين فارد الاك ۲ أن خف شر يكت أن تد إل سقاعد مارو ام 
وآن تستجاش اصعیقظ غيها أجهرة الاسقبال والتاقی ؛ وانہا غبد8د تبر وتقتم وتتلقى وتستجييه ۔. ومن 
ثم یکر خطاب الفطرة البشرية ‏ ني القران ‏ ببذه اللغة المفهومة .. وهذه تماذج من هذا الخطاب العميق 
الموحي : 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يدبر الأمر » ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكر اللہ ربكي فاعبدوه . أفلا تذ كرون ؟۱ . 

وهو الى جل الس فا والقمر نورا د وقدرہ عتازل لتعلموا عدد اميق والحساب. , ما فق ال 
ذلك إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
حور ہد 

بو لس ۶ید یی ف ری مک و لمش وساب ےک یھر سیر 

يات الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » . 

هو الذي جعل لكر اللیل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ء إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » . 

«قل : انظروا ماذا ني السماوات والأرض » وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

٭ وتحتشل عغشاھد االات والتجارت الى بشھدو ہا بأعينهم و بعشو پا بأنفسهم ؛ ولكنهم عروں 
بها غافلين عن دلالتها على التديير والتقدير » والتصريف والس ., وبعرض المياق القران لر مشاهد من 
واقعهم هم في استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على 

« وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنيه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
م تون او او نر را 

١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لم مكر في آیاتنا ! قل : اللہ أسرع مكراً ء إن رسلا 
يورا اروق , حر الي سی تر أي لیر و والبجر : حتى إذا كلتم ١‏ ف فلك » جين ہہم برع لیا 
وروا يبا چاءتیا رم عاصاف ۲ واد الموج من كل مكان ن » وظنوا أنهم أحيط بهم ء دعوا الله مخلصين 
له الدين : لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما امجاهم إذا هم يبغون في الارض بغير الحق . يا ایہا 

س إغا بفيكم على أنفسكم متاع الحياة الدني أي اتا مرجع شی بها کم ساود 

اه رضن يضار الارن مق الین 131 أ کی یی الخبر > ولگ في سرد فين يدل ارم 
نٹرتہم الحية الدنیا + قن عي إلا قترة قصيرة لباه , أو ساط من تيار يتمارف قیھا قاس دق e‏ 
الى دار الاقامة في العذاب أو في النعیم ! 


۷۰۹ 


سورة يونس 


د ولقد أهلكنا القرون من قبلکے لما ظلموا ' وجاءتہم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا . كذلك نجزي 
القوم المجر مين .ثم جاک خلائف أي الأوض: من عدم لننظر كيف تعملون» . 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقو مه : يا قوم إن كان كبر علية کے مقامي وتد كير ي بايات الله فعل الله تو كلت : 
أجمعوا أمركع وشركاءكم + تم لا یکن آبرکم جایکم غمة : ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم فا سألتكم 
فق الخ آت آخری الا عل الله : وامرت أن أ كرت من المسلميت . فكذبوه فنجيناه ومن معه ي الفلك و جعلناهم 
علالت وأغرقنا الذن دبوا باباتنا ۔ فانظر كيف كان عاقة ارد 

وخ ابعثنا من بعده سی وھاروت إل ۽ فرقضرت مله بایاتنا ہچ قوماً حر مين . قلما جاءعی 
الحق من عندنا قالوا : أن هذا لسحر مبين . قال مو سی : أتقولون للحق لما جاء کم 5957 ر ھذا؟ ولا يفلح 
الساحرون : . الى قوله تعالى في نہاية القصة : «وجاور زنا بہنی إسرائيل البحر فأتبعهم فر عون وجلوده ‏ 
بغي وعدوا_ حص اذا ادرک ارق قال : انت أنه للا اله الا التی امت به یھو اس ائیل راتا عن امن 
الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة ء وإن كثيرا 

من التافی عن آیاتنا اقلوق ا 

و فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذین خلوا من , قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معك, من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا 
والذيد. مرا #ذللك عضا صلا 3 ننج المؤمنين » . 

ه وتحتشد مشاهد القيامة » تعرض عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين » عرضاً حياً متح ركا مؤثراً عميق الإيقاع 
في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع ني الحياة الدنيا والتدمير على المجر مين ونجاة المؤمنين » صفحتي الحياة 
في الدارين » وبدء المطاف ونهايته حيث لا مهرب ولا فوت : 

« للذين ا زا الحسنى وزيادة » ولا بر شی وچوجهح قر ولا ذلة ع أو علق اس نات الحنة هم فيها 
خالدون وااو شیرا یقت وڑ میڈ ھا > وتر هقهم ذلة . > ما لهم من الله من عاصم ؛ كاتا أغشيت 
وجوههم قطعاً من اللیل مظلماً » أولئك أصحاب اترم ا فا نارق 

« ويوم نحشرم جميعاً ؛ أي تقول الین اا : مكانكر أنتم وش رکاؤکے ! فزیلنا بینھم > و قال شركاؤهم : 
ما كنم إبانا تعبدون . فكفى باللہ شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلین نالك تیلو كل نفس 
ما أسلفت » وردوا إلى الله مولاهم الحق ؛ وضل عنهم ما كانوا يفترون» .. 

وولو آن لكل نفس ظلمت ماق الآرض لافتدت به ! وأسروا الندامة ما رأوا العذاب » وقضي بينهم 
بالقسط وم لا يظلمون » . . 

ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي » أن ياتوا باية من مثل هذا القرآن . 
ثم توجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد دعو”هم وتحديهم » إلى تركهم ومصير هم وهو مصير المكذبين 
الظالمين من قبلهم - والمضي ي طريقه المستقيم لا يحفلهم ولا يأبه لشانہم .. والتحدي ثي المفاصلة والاستعلاء 
عل هذا انعر غا يوقم فى ہے أذ سنا آائی رائق من العق النی عمد + رال من رہہ الذي رلت و هدا 
بدوره بهز القلوب ويزلزل العناد : 
5ا لاہ ٢‏ آی اشر کیا كما اش رکم . والشرك أقبح الظلم كما قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تصدیقاً لقوله تعا ی : ١‏ إن الشرك 


لظلم عظيم » . 


۷٥۰ 


الجزء الحادي عشر 


وما كان هذا القرآن أن يفترئى من دون اللہ ؛ ولکن تصديق الذي بين بديه ء وتفصيل الكتاب لا ریب 
فيه من رب العالین . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين . بل كذبوا بما م يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم . فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين » . 

و قل : اعا التاس إن کتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله . ولكن أعبد الله الذي 
یتوفا کے » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذن من الظالين ."وان یبعسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو ء وان يردك يخير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده > وهو الغفور الرحيم .. قل يا أيها الناس 
قد جاء کم الحق من ربكم . فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإما يضل عليها » وما أنا عليكم بوكيل . 
واتبع ما بوحى إليك واصبرحتی بحك, اللہ » وهو خير الحاکمین » . 

وہہذہ المفاصلة تتم السورة وبحم هذا الحشد من المؤثرات التي سقنا تماذج منها لا تستقصي ما في السورة 
من هذا المنهج القراني الفريد في مخاطبة القلوب والعقول . 

مه ٭ ب 

عتم ااسووۃ رلت يعد سورة اعرا . وقد حمي الجدل من المشركين حول صدق الوحي ؛ وحول هذا 
القرات ± وها يو یو اجههم به عن اتسقية ادم ۾ ومن ديد ایی + وحن يقالا في كما عن من تناقض 
واضح . اتناقض بين هآ يعقدونه هن أن الله - سبحانه ‏ هو الخالق الرازق » المحي المميت » المدبر المتصرف 
ي کل شي ؛ القادر على كل شي دوقي الحذور الباقية من حنيفية إبر اهم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وبين 
ما يدعو نه لله سبحانه من الولد » حيث کانوا يدعون أن الملائكة بنات الله » ویتخذونہم شفعاء عند الله › 
ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ثم ما ينشأ عن هذا الاضطر اب العقيدي من آثار في حياتهم ؛ 
وني أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل ني الهار والأنعام ؛ وجعل نصیب منها لله 
ونصيب لاهتهم المدعاة ! 

وعندئذ کانوا يواجهون حملة القرآن على عقائدهم المهلهلة وجاهليتهم المتناقضة بأن یکذبوا رسول الله - 
سسوع د ہو یھ ہوا سی الماع باریس اب لی 
تدل على ان الله اوحى إليه ؛ ويفتتنون في طلب هذه الخوارق على ما ورد من ذلك في سورة الاإسراء مما 
حكاه القرآن الكريم عنهم . في مثل قولہ تعالى : « ولقد صرفتا للناس في هذا القران من كل مثل ء > فی 
أكثر الناس إلا کفوراً . وقالوا : لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من 
تخيل وعنب .فتفجر الأتبار خلالها تفجيرا + أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا > أو تأي بال واللائکۃ 
قبيلاً ء أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! 
قلى : سبحان ري ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن یؤمنوا إذاجاءهم الحدى إلا أن قالوا : 
اث الل گر ا رسؤلا 8۴ وكيا قال تعایق فى .هله السورة + و ومقولوق ٤‏ ٹرلا أو ل عليه ايها عق :ریف ! ] 
قل:(ھا الغیب لله + فانتظوو! إفي. معكم من النتظرین ٤‏ , 

كذلك كانوا يطلبون من رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - - أن يأتيهم بقران .غير هذا » : لاپعرض لله 
وعقائدم وجاهلتهم ٤‏ كن ستجييوا له ويؤمتوا به ! كما قال الله عتهم في هله السورة : : وإذا کل عليهم 


۷۱ 


سورة يونس 


آباتنا بینات قال الذین لا برجوت ثقاءنا : انت بقرآث غير عذا أو بدلہء . . وكات الرد غل مغل هذا التعسف 
الساذج : « قل : ما یکون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظم . قل : لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراكم به ء فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ 

فن أظل من اقترى عل الله کیا لى کذپ بآياته ؟ إل يقلح الممجرمون 0 . 

نزلت السورة في هذا الجو . وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة ء تواجه واقعاً متصلا ؛ حتى ليصعب 
تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفي الرواية التي أخذ بها المشرفون على المصحف الأميري من کون 
الایات ٤١‏ ۰ 44 ء ۹۰ ۰ 45 مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق » و بعضها لايتسق السياق بدونه اصلا ! 
والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجي' ني المطلع قوله تعالى : « الر تلك ايات الكتاب 
الحکم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق » 
عند رهم ؛ قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبین » .. وجي“ في الختام : « واتبع ما يوحي إليك واصبر حتی 
یحکے الله وهو خير الحا كمين » . . فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهوالختام . كما أنه هو الموضوع 
التصل الملتحم بين المطلع والختام . 

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثالاً لذلك الرد على استعجالم بالوعيد : 
رتہدیدم يانه بقع بغظ ہ حيث لا يظمهم وها لمان ولا توب .. خر جي“ لقص بعد ذلك تي السورة . 
مصوراً ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين 

في الره عليهم يقوف ؛ «بريقولوث : سی هذا الرعد إن کت سادفين ؟ قل + لا أملك لضي شرآ رلا شا : 
إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل ء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قل : أرايتم إن أتاكم 
عذابه بياتا او نہارا ‏ ماذا يستعجل منه المجر مون ؟ ائے إذا ما وقع امت به ؟ الان وقد كم به تستعجلون ؟ ! 
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد » هل تجزون إلا بما كنم به تكسبون » . . 

وق نجاية قصة موسى ف السورة بجي“ هذا المشهد ؛ وكانه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : « وجاوزنا 

رش یراق ایس E‏ کی ا عساوب سو جو کے 
الذي لدت و سراقل .+ وآنا فخ المملمين . الا وقد عضيت: قل وکت من المد . فالیوم ننجيك 
يدنك لتكون لمن خلفك آية ء وإن كثيراً من التاس عن آياتنا لغافلون ۲ . 

ثم تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد المباغتة بأخذ الله للمكذبين ؛ من حيث لا يتوقعون 
ولا يدرون ؛ فر سم جوا واخداً متناسقاً بدو شه الترابط بين المشاهد والمو ضوعات والاداء سواء 
كذلك يجي' في حكاية قول المشركين عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم في أول السورة : « قال الکافرون 
إن هذا لساحر مبين» .. ثم بجي في حكاية فرعون وملئه عن موسى ‏ عليه السلام ‏ : « فلما جاءهم بالحق 
من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » .. 

وقد ميت السورة سورة يونس . بيا قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو : «١‏ فلولا 
كانت قرية آمنت فتفعھا إمانہا ! إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا ء ومتعنام 
إلى حين » . . ولكن قصة يونس مع هذا هي المثل الوحید البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب. ل ؛ فیٹوبوت إلى رہم وبي الوقت سعة ؛ وهر وحم ي تاریخ الدعوات الذين امنوا جملة بعد 
تكذيب » فکشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسوم قبل وقوعه | هم ء كما هي سنة الله في المكذبين المصرين . 


١7/6 


الجزء الحادي عشر 


وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة من مطلعها إلى ختامها ؛ ما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة 
كبا اسلشتا : 

وواضح من المقنطفات الي سيقت من نصوص السورة في هذا التقدیم ‏ أن القضية الأساسية الي يتكى 
عليها السياق كله هي قضية الألوهية الو ٠:‏ وكباية کیا : واا تفییات: مته اقرف ق سیا 
الناس , أما سائر القضايا الأخرى الي تعرضت ها السورة كقضية الوحي ء وقضية الآخرة ؛ وقضية الرسالات 
السابقة .. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلوها ؛ وبيان مقتضیاتہا في 
حياة البشر واعتقاده وعبادتهم وعملهم . 

والواقع أن تلك القضية الكبر ى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن الکی بصفة خاصة . فتعر يف الألوهية 
الحقة ؛ وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحا كمية ؛ وتعريف العبودية وحدودها الي لا تتعداها 4 
والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلمهم الحق ؛ واعترافهم بالربوبیة والقوامة والحاكمية له وحده . 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقران كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة 
البشر بكل جوانبھا . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق ‏ عند التأمل الغميق ‏ كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 
تستحق أن يرسل اللہ من أجلها رسله جمیعاً » وأن ينزل بها كتبه جمیعاً : « وما آرسلنا من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون ٢‏ . ۱ 

إن حياة البشر في الأرض لا تستقم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورھ » واستقامت مت كذلك 
ي خياتهم وو اقعهم . 

لا تستقم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه .. و با 
تصورم لحكيقة الألوهية وحقيقة اليودية يروحون يؤهرث الأشياء والأحياء - بل يؤلهون الأشباح والأوهام ! 
ويعبدون أنفسهم ها في صور مضحكة ؛ ولكنها بائسة ! » ویقدمون ها بحي من الکھاتا این اوها 
الوم ف كل راف وق کل مقاق۔ خلاضة كلع بن اررق ق الذي أعطام الله . بل إنہم ليقدمون ها فلذات 
أكبادهمكما يقدمون ها أرواحهم في بعض الأحيان . . وهي أشياء وأحياء لا حول لا ولا قوة » ولا ملك 
طش ضرا ولا نفعا , . وتضطرب حياتهم كلها » وم يعيشون بین املع وا جزع من هذه الأشياء والأحياء ؛ وبين 
سے یا وہ وس ونم اساي تسل لوي اسان ساد اہو ع 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا ! فا كان لشركائهم فلا يصل 
إلى اللہ ء وما كان لله فهو يصل إلى كيو 1 سادا سكرب ۲ کنات زیی الكو من اقفر ین كل ولاسم 
شركاؤهم ليردو هم وليلبسوا یوم رھ ولو شاء الله ما فلوم فار وه بفترون ‏ وقالوا : هذه أنعام 
ور ت سير لا يطلعمها آلا من تماد بز یم سر أتفاع حرجت یی رها » وأنعام لا يذكرون | سم اللہ عليها 
افٹراء عليه ١‏ سيجزيهم. با كانوا یفترون _ وقالوا : ما ي. يلون عذہ الأتعام خالضة کردا وسم 
عل أزواجن ؛ وإن یکن می فهم فيه شركاء ا میجزیہم وصقھم إنه حکیم غلم قد شير انين لوا أولادغم 
سفها بغير على » وحرموا ما رزقهم الله اقتراء عل الله + قد ضكرا وما كانوا مهدب ” ۽ 


مع ب 


(١(‏ يراجم تفسير هذه الایات من سورة الأنعام ص ۱۲٢۳‏ ۔ ۱۲۲۸ من ا خزء الثامن.. 


Yer" 


سورة يونس 


فهذه تماذج من تكاليف العبودية لغير اللہ في الأموال والأولاد ؛ التي تقدم لمخلوقات من خلق الہ . أشيا 
او احياء ما انزل الله بها من سلطان ! 

كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم 
وتصورهم » وي حالہم وواقعهم . .. أن انسانية الانسان وكر امته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق 
في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا یجعل له وحده حق للميمنة 
على حياة الناس في الدنيا والآخرة » في ي السر والعلانية ؛ ولا يعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحا كمية 
في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاریخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فا من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله 
وحده ‏ اعتقادا ونظاما ‏ ودانوا لغير الله من العباد ‏ سواء كانت هذه الدينونة » بالاعتقاد والشعائر ام كانت 
باتباع الأحكام والشرائع ‏ إلا كانت العاقبة هي فقدانہم لإنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم ! 

والتفسير الإسلامي للتاريخ ؛ يرد ذل المحكومين للطواغيت » وسيطرة الطواغيت عليهم ؛ إلى عامل 
أساسي هو فسوق المحكومين عن دين اللہ : الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية » ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان 
والقوامة والحا كمية . فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادى فرعون ي قومه قال : يا قوم الس فى ملك 
مصر وهذه الأنہار تجري.من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ؟ فلولا الى 
عليه أسورة من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنین ! فاستخف قومه فأطاعوه إنہم كانوا قوماً فاسقين » . 
فیرد استخفاف فرعون لم إلى انهم فاسقون . ا يستخف الحاكر الطاغي قومه وھ مؤمنون بالله موحدون ؛ 
لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية ! 

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر منهم أن یحکوھ بغير شريعته ¿ قد 
وقعوائی النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية ‏ الي تا كل إنسانيتهم وکر امتهم وحريتهم » مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تحکھم ؛ والتي ظنوا في بعضها أنها تکفل لم الإنسانية والحرية والکرامة ! 

لقد هربت أوربا من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف  '!‏ وثارت 
على الله سبحانه ‏ في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدر ت كل القيم الانسانية في عنفوان سطوتہا الغاشمة 
م كن اس فا انهم ولون اساي وري و كر امتهم ۔ ومصالحهم كذلك . ے في ظل الانظمة الفر دیة 
( الدمقراطية ) وعلقوا كل امام على الحريات والضمانات الي تكفلها للم الدساتير الوضعية » والأوضاع 
الثيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات القضائية والتشريعية ؛ وحكم الأغلبية المنعخية . 
إلى آخر هذه الحالات الى أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي طغيان 
« الر أسمالية » ذلك الطغيان الذي أخال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات : إلى جرد لافتات ؛ أو 
الى جرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة ف عبودیة ذليلة للأقلية الطاغية الى تملك راس الال » فتملك 
عه الأغلبية البركائية 1 والدماتر الوشعية ١‏ دالس رات السطية ١‏ وماق القساتنات الى ظنها الناس هناك 
كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! ۱ 

م هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الي | يطغى فيها « راس الال » و« الطبقة ! » إلى الأنظمة 


. » شي کات : ۴۴ المستقبل هدا الدين + . ودار الشروق‎ ١ الفصام النکد‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 


<١ 
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الجماعية ! شاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينو نة لطبقة ١‏ الر اسماليين ) الدینو نه لطبقة « الصعاليك » ! أو استيد لو ١‏ 
بالدينو نة لاصحاب رؤوس الاموال والشركات الدينونة للدولة الي تملك ا ال إلى جانب السلطان ! فتصبح اخطر 
من طبقة الر اسماليين ! 
وق كل حالة وي کل وضع وي کل نظام دان البشر فيه للبشر . دفعوا من امو الى ومن ارواحهم الضر يبة 
الفادحة . دفعوها للار باب المتنوعة في كل حالة ! ظ 
اتد لا يذ عن ردا :1 قل لا تكد لله وحلہ ؛ تكن لغير الله _ . و العبودية لله وده تظلق القاس اخرآرا 
كر اما شرفاء أعلياة ق ‏ والعودیة لغم الله اکل انسانیة الناس وكرامتهم وحرياهم وفضائلهم ع2 ثم تا کل اموا 
و مصالحھم المادية في الٹھایة ! 
من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودیة کل تلك العتایة في رسالات الله سبحانه ‏ وق كته .. 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية . . فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة 
العيدة . ولكتها علق بالاناة كله ى كل زا وق کل مكاة و وماق بالجاعلنات كلها .. جاعایات 
ا قبل التازيخ ‏ .وجاغليات التازيخ . وجاعلیة القر العتترين , وكل جاغلية جوم عل أساس حن عبادة العباد 
للعاذ٭ ! 
ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والکتب هو تقرير الوهية الله سبحانه ‏ وربوبيته وحده للعباد : 
وربا أزسلنا می قل من رسول الا توخ اليه آنه للا إله إلا آنا قاعيثيرت × . 
کان ختام هذه السورة الي نواجھہا : 
كل : با أا الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون اللہ ؛ ولكن أعبد الله الذي 
یتوفاکم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وان أقم وجهك للدين حنيفا » ولا تكونن من المشركين . ولا تاع 
من دون الله » مالا ينفعك ولا يضرك > فان فعلت فانك إذن من الظالمين . وإن یمسسك الله بضر فلا کاشف له 
إلا هو » وإن يردك خير فلا راد لفضله : يصيب به من يشاء من عباده : وهو الغفور الرحم . قل : يا آیہا 
الناس قد جاء کم الحق من ربكم » فن اهتدى فإنھا بہتدي لنفسه : ومن ضل فإنما يضل عليها . وما أنا عليكم 
" : 
بوكيل . واتبع ما يوحى إليك ؛ واصبر حتى بحکر الله وهو خیر الحا کمن ٢‏ . 
وسا دا کی الضر يفن بالسورة: 4 لاعت فى امقر ای تم ضا بالتفضيل : 


)١(‏ يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للمسلم العظم الد اہر الاعل الرتردق ام اع الأملية يا كان وكات + وجاعلة 
القرن العشرين » لمحمد قطب . «دار الشروق » . 


Ve 


اتی تلك 1 نت التپ تیر 101ا 221019 قر اداد 
الئاس وبتر ادن #امنوا أ ان لمم قدم م صدق عند رہم م ل انگفرون إنَّ هنذا مربي 9 

إن ربکر اللہ .یس سرن ایام ثم آستویٰ لی لمش دم ا ما من شفع 
الا من بعد الد د اکم الله ربك کو أفلا بد ؟ ون K2‏ إليه ع جعكر بخميعا CI‏ 


2 ہر مووي سيس التق ار قر سے سے سے سے سے ظز ے سے ے عرصے ا س 


نهر يبدا الق ثم یعیدہ و لیجزی الین “اموا وعملوأ الد بالط الین قروا هم شراب من 


سے سے حم ر سط اس 0" سے 7 کے ار کر اس حسم ی می عم حر خر گر 59 عير عم تج سر لبر تبي ضر سر ہے سر ٭ 


حميم وعدا ألم : ا وم الذى جعل آ٠‏ لشمس ضياء والقمر نررا وقدرم, منازل لتعلموا 


ے سے سے سے تح تی تح ہے الع ے 


عدد الین اتب ما لق الله د ذلك ا بای قصل ار لت لقوم یعلمونَ دق ان فى حتاف الیل 


سے سے حجے سے سے نے سے سے سے حرج ال سے 


والہار وما خلق الله ف السمنوات والأرض لبنت لعوم تقون ري 0 


ےک عر غر سے گر ار غر پر پر عي لقي لا ہے سےخرض کے سس سے سے عمش وس حر و لق ے سے سے پر سے آ2 اوس ے۔ 
إن الذین لا پرجون لماءنا ورضوا را ا را ارہ ران عم مود ظا پت 


سے سے رر ے ار نے امير سے حرج لہ سو ال 
سنہ اہ گی إن الین کامنو ولوا الصالحات : عم رہام اتی جری من تحتہم 
رھ کا سے ضر م ارے سرس لے س مرحم جر وس گرم 5 سے 


الا نہذرقی ج جنلت الع () دعونھم فيا سبحت اللھم وتحيتهم فيها سلام وۃآخر دعولھم ان الحمد لل 


سی ہس لے ايد ا ا لين 


رب العدلبين - 


ہیی ات ائ سے - 31 ہے ا ا کے سس" سے ار 


سے محري شار سے سر سے وتر اضراع گر ارجا سج 
عيبس مس الانمان الضر دعانا ح2 أوقاعدا اوقا فا کشنناعنے وس 

چو سی رص ہہ مج 5 سر ار سے سرے حر نر ضر رر اح ل خر سے ص وس ار ار حم 
Ea‏ اش لك زي ج یسسے ين ولقد اهلكا القرون من 


ای سے مسار ھچ صر سے 


قبلک 0 سم وسل ب انت وما کائوا وسوا کلک زی الم لمج رمينَ چ 4 


1 آل ہے ضرضی سے کا سے سے اح ارس سے حم و م 


لكر خلیف فى الارض من بعدھم لانظر کی ٢‏ نعملوں رین 


۷٦ 


الجز ء الحادي عشر 


سر آر ہی ا ار می لج سے ہے ار 


إل ووم ينبو بونلت قال اين لابرجونَ ال نا نت بقرةان غير هذا أو بد قل ما کون لح أن 
عل 


سی سے ا ار ےے راا 


ابدلہ EEE‏ ما یو حر إلى إلى <١‏ 


ف EE‏ سے 2 وت 


سی خی یچ سے رر ہے کر سے سے می سے E‏ و ص سے سے ہو ظر ج ا سرا 
فل تو کا ے الله د a‏ ويه کا یو۔ دك 09 افلا تَعَقَلونَ © 
سوہ 2 سر لر وري ل 
1 من اظ مر. اذى عل الك كب ل نهر سوسم 
سے حر ال ا 71 اس ي 5 1 نے رار 5 ہے نے 8و کر مم ہی 


جا اراس می ا رای ا اس کے حر اع ایر ع سے ار صن تحن مر حر ص راف ھی ا ا اده 
ا لا سس را فی الأررض سبحلل وعدا ا شون ی کے 
a‏ ۾ اروس س رار صب سی قر سر سوسا 350 7 
إلا امة واحدة قأختاقو ولولا گام سبقت من ربك لَقُضى بم فیا فيه يحتَافُوَ 0 وبقولون لو ال 
کو اپ زو قل لق و نیزم ری حا ضبن 
سے سے ہے کا يل بجی 1 ہے کے ہیں ا سے ہر سن سے الہ سے سے ر سپ ےل ا 3" عرالر کے سے ال حم ل 
و إٰذا أذْقنا لئاس رحمة من بعد ضرآء م مستهم إذا هم مكر فى عاياتنا قل الله اسرع ما إن وسلتا 
سر ے ارال ہر صم اراس اق ری ا مو سے ایی میں و فی 


سک ماشہ وت 390 هو اذى پسپر قرف الو والبحرحیچ اس اجب ام رج 


1 رس گرم 


طيبة وفرحوا يها جا 


el,‏ م ار سے ارک چا E‏ تقر ع اہو سے ری 


“نبا رخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا | أنمماحيط ب ہے دعوأ الہ محلصین 


سط سے 


3 


او کے خی یی کے صص ار برح ریہ چو اسر و 


لدين لن يتنا من هذلهء لشكوين من شير ع شس ہے فى الأرض بغبراخَقَ 


سے کر ال ے سے ان £ ل سے کی ل الس خر الل مي ا خر سے ساو 


يتأي انئش انا بغیی ع ان کلم ا هب لني م نا مر چعکر فندمشہ کا کن تعملو 


عر اکر کا عر "تس سے سے 1 سے ہو سك ا کا ضر ہے على پر خی خی خی 


اکا مثل اللميزة الدنیا كمآء انزلئلہ من السماء فاختلط بهء بات الارض فا ياس 


سے جح غوس گر ص 4 ال ے گر تر ضر مم اھ مرس بج لی ارس سے 24 ثري مس و سک سس رس ل ارس وا ات 


والاأنعلم حنج إذ ١خت‏ الأرض زخرفھاواز ہنت وظن أهلها انہم فندرون علیہ آ تله امرنالیلا أو 
عرصي گر پر پر سرے س ل رار سر ال سے کے 


ناوا ها حصي كأن ل تب بالأنس گدلك تُتص لا بت لوم رون دای واللہ یدھوا 


ار ل سمس اسر خی سا ر س٭. اس سر م ۱ ۱ 
إلى دار السلدم ویہدی من يشاء إل صراط مستقیم 02 


١ باه‎ 


سورة يونس 


المورة كلها ے کیا اساھ فی دا ۔ لس واحدة » يصعب تقسيمها إلى مقاطع : شانہا في هذه الخاصية 
شأن سورة الأنعام الى سبق الحديث عنها : ي الجزء السابع ‏ مع تميز کل سورة بشخصيتها و طابعھا الخاص ‏ 
فھی تتدفق بي هيثة موجات متوالية + تنصب : عؤثر اتبا الموسية عل القلب البغرئ » ومفاطيه باقاعات متوعة . . 

مد اچ عن امس الف کن في استقباهم للوحي والقرآن . إلى عرض المشاهد الكونية الى تتجإ ل فيها ألوهية 
اللہ سبحانه . . إلى عر ض مشاهد القيامة . إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث الي مرم بل هرضن 
مصارع الغابرين .. إلى آخر ما سبقت الإشارة إليه من الموضوعات والمؤثرات الي تحتویہا السورة . 

وإذا جاز تقسم السورة إلى مقاطع مميزة . فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعاً واحداً یتدفق بہذہ الموجات 
المتتابعة ٠‏ ثم جي ؟ لع ترح و د و اواو موسي والإشار 2 إلى ف ران ؛ فتؤلف مقطعاً 
ا ٠‏ ثم جي الابقاعات الأخيرة فى السورة فتؤلف المقطع الآخیر 

ونظراً لطبيعة السورة هذه فستحاول عر ضھا موجة موجة ‏ أو مجموعة من الموجات المتناسقة ب كما هى 
ا 5 .. ۱ 

@ ي 4 

أما هذا الدرس الأول منها فیبداً بحروف ثلاثة . «ألف . لام . را» كما بدأت سورة البقرة وسورة 
ہمت دوہ جرب رو ہیں سس سو n‏ يله الو نانيك 
رد : « تلك آبات الكتاب الحكم 

ز راف اق تی عرض سه کی تبدو فيها الحكمة التي أشير إلبها قي وصف الكتاب . من الوحي إلى 
الرسول هيا ل و غایة وس - لینذر الناس ويبشر المؤمنين » والرد على المعترضين أن يوحي اللہ إلى بشر . 
إلى خلق السماوات والارشن ود الامر فيهما . . إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » وتقدير منازل 
القمر ليعلموا عدد السنين والحساب . . إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكة وتدبير . 


ويتطرق من عرض هذه الايات الكونية إلى الغافلین عنها » الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر کل شي › 
وما بنتظر هؤلاء الغافلین من سوء المصير ؛ وما بنتظر المؤمنين في ال جحانب الآخر من نعي مقم . ويسجل حكة 
تأجل الصير إل بره الوعوه + و وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هر الخير في هذه الدنيا ولو عجل 
هم بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى الأجل وأخذوا بذنوبہم دون إمهال . 

ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير . وضراعتهم إلى اللہ عند مس الأذى » ونسیانہم له 
قد اكش الضر . ولجاجهم فما كانوا م ن قبل فيه » دون اعتبار بالقرون الخالية الى سارت في الطريق ذاته › 

ولقیت مصارعها بي ذلك الطريق ! 

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوم الر سوال اقل اق عليه وضام - فإن المكذبين 
كانوا يطلبون إلى الرسول أن بأني لم بقرآن غير فا اھان أو مقل عكيية .. قير متدير ین را مق رک ١‏ 
القران من عند الله وأن ل نک ثب فير لا قیل تفيل . وع يبدوة من دون اق مالا بهم ولا يضرم 
دون استناد إلى شی ١‏ ویئر کو ون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحی من الله . ثم يطلبون خارقة من الخو ارق 
غير ناظرين الى ایة الله الواضحة في القران » غافلين عن آیانه المعجزة ی لباقو . 

ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر . وعرض عوذج حي من هذه الطبيعة » في مشهد من المشاهد 


۱۸ء۷ 


الجزء الحادي عشر 


التابضة المتحركة الؤئرة . فى ركوب البحر عتدما تدر الفلك في أول الأمر رخاء » نم تعصف بها الريح ويأتيها 
الموج من كل مكان . 

ومشهد آخر بمثل غرور هذه الحياة الدنيا » وبريقها ولألاءها الذي ينطفى* في لحظة ء وأهلها مأخوذون 
بزخر فھا غافلون عن المصير الخاطف المرهوب . . ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمثنان . 
الدار الي لا خوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . . ويدركون حکة اللہ 
في الخلق والتدبير . 


وآلر تلاك ابات الکتاب الحكم » 
من هذه الحروف وأمثالها » تتألف آبات الكتاب الحکم ‏ الذي ينكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى 
الرسوك . وع الحروف ني متناول أیدیہم > ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الکتاب - 
كما پتعدام في هله السردة ولا يقرهم هذا إلى الندیر ٠‏ وإخراه أن الوجي هو مقرق الطريق ينهم رین 
الر سول > وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تاليف آية وأحدة > من هذه الحروف المبذولة 
ہے آبات الكتاب الحكم » . 
الحکم الذي بخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر » ويعرض في هذه السورة جوانب منها صادقة باقية › 
بجد مصداقها ني كل جيل . 
والحکم الذي ينبه الغافلین إلى تدبر آیات الله في صفحة الكون وتضاعيفه . في السماء والأرض . وي 
الشمس والقمر . وي الليل والنهار .. وئي مصارع القرون الاولی . وي قصص الرسل فيهم . . وي دلائل 
القدرة الكامنة والظاهرة فی هذا الوجود . 
وأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن لم قدم صدق عند 
رهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبین » : 
سؤال استنكاري . يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقیقة الوحي منذ كانت الرسل . 
لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به به كل رسول : أبعث الله بشرأ رسولاً ؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم 
و ااام مقع و سرت ى أنفسهم لقيمة « الإنسان » الذي يتمثل فيهم .فهم يستكار ون عل 
بشر أن يكون رسول اللہ وأن يتصل اللہ به عن طريق الوحي - فيكلفه هداية الناس . إنہم بنتظرون أن 
برسل اق اکا ار غاا آغر آل ر من الاضاق علد الله خر ناظرين إلى تكريم الله هذا المخلوق ؛ ومن 
تكريعمه أن يكون أعلا لحمل رسالته 4 وأن تار من ین أفرادة من تفل باك هذا الاتصال الخاصض.. 
هذه كانت شبهة الکفار ا - صلى الله عليه وسلم ‏ وشبهة أمثاهم في القرون الأولى . 
فأما في هذا العصر الحديث فیقم ! بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لا تقل تہافتاً عن تلك ! 
إنهم یسالون : كيف يم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شي“ ما خلق . 


والڈی لسن گمٹلہ شي ؟ 1 
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وهو سؤال لا يحق لأحد أن يسأله الا أن یکون قد أحاط علماً بحقيقة اللہ سبحانه وطبيعة ذاته الالية › 
كما أحاط علماً بكل خصائص الإنسان الى أودعها الله إياه . وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقله » ويعرف 
حدود هذا العقل . با ل يعرف أن خصائص الإنسان القابلة للكشف ما lk SÊ dı‏ واس 
ولم يقف العلم بعد حتى يقال : إنه أدرك كل الخصائص الانسانية القابلة للادراك . فضلاً على أنه ستبقى وراء 
ادراك العلى والعقل دائما أفاق من المجهول بعد افاق ! 

ففی الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله . واللہ أعلم حيث يجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقة 
الى تحمل هذه الرسالة . وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس ؛ ومجهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . ولكن 
اللہ الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه عليم با تنطوي عليه كل خلية > وكل بنية » وكل مخلوق ؛ وقادر 
على أن يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها . 

زلقد يد تاس من الفسرین انان ا آقات الوسي عن طريق العار القريب + وتحن لا تفر مد اوج 
من أساسه . لئ تنا . هو الميدان الذي ملك ادواتة . وللعلم افاق هي الآفاق الي علك آدوات كشفها 
وعرافتها . والعلم لم یدع أنه يعرف شيثاً حقيقياً عن الروح . فھی ليست داخلة ثي نطاق عمله ع لات ليت 
شيئاً قابلاً للاختبار المادي الذي ي كلك العلم وسائله . لذلك تجنب العم الملتزم للأصول العلمية أن يدخل ني 
ميدان الروح . أما ما يسمى « بالعلوم الروحانية ٠‏ فهي محاولات وراءها الريب والشكوك في حقیقتھا وني 
أهدافها كذلك ' ! ولا سبيل إلى معر فة شي“ یقینی في هذا ا میدان إلا ما جاءنا من مصدر يقيني کالقرآن والحديث 
ويي الحدود الي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس . إذ ان الزيادة والتصرف والقياس عملیات عقلية 
والعقل هنا في غير ميدانه + وليس معه أدواته . لأنه لم يزود بأدوات العمل ني هذا الميدان . 

) أ كان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذین آمنوا أن لم قدم صدق عند ربهم ؟‎ ١ 
فهذه خلاصة الوحی : إنذار الناس بعاقبة المخالفة » وتبشير المؤمنين بعقی الطاعة . وهذا يتضمن بيان‎ 
التكاليف الواجبة الاتباع وبيان النواهي ي الواجية الأبجاب. , قهذا عو الانڈار والقشير ومتضياتيما عل وجه‎ 
. الأجمال‎ 

زالانڈار تاس جا . فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشری للذين آمنوا وحدھ . 
وهو يبشرهم هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار . . تلك المعاني الي توحي بها كلمة ( صدق ) مضافة إلى القدم . 
في جو الإنذار والتخويف .. «قدم صدق » . . قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل 
ولا تتردد » فی جو الانذار رو ساب سوہ .. اقدم صدق عند ربهم) .. في 
الحضرة الي تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينا تتزلزل القلوب والأقدام . 

وحكمة اللہ واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم . رجل يعرفهم ويعرفونه ؛ يطمئنون إليه ويأخذون منه 
ويعطونه : بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرج . أما حكته في إرسال الرسل فهي أوضح ء والإنسان مهيأ بطبعه 
للخير والشر ؛ وعقله هو أداته للتمييز . ولكن هذا العقل فی حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه داثماكلما 
غم عليه الأمر : وأحاطت به الشبهات : وجذبتہ التيارات والشهوات » واثرت فيه الؤثرات العارضة التي 
تصيب البدن والاعصاب والمزاج » فتتغير وتتبدل تقديرات العقل احيانا من النقيض إلى النقيض . هو في حاجة 
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إلى ميز ان مضبوط لا یتائر بوه ار ات رہ إيه © ويارك على إيشاده و ديرج ب الصواب على هداه . 
وهذاالميز ان الثانيت العادل هو هدى الله وشر بعة الله . 
وهذا يقتضي أن تكون لدين الله حقيقة ثابتة يرجع إلیہا العقل البشري عفهوماته كلها ؛ فيعر ضہا 
على هذا الميزان الثابت » وهناك يعرف صحيحها من خاطئها .. والقول بأن دين الله هو دائماً « مفهوم البشر 
لدين الله ؛ وأنه من ثم و متطور في أصوله ٠‏ يعر ض هذه القاعدة الأساسية في دين وير او تا 
وميزانه لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك میز 
ثابت تعر ض عليه المفهومات البشرية . 
والمسافة قصيرة بين هذا القول » والقول بأن الدين من صنع البشر . . فالنتيجة النهائية واحدة » والمزلق 
خطر وخطير للغابة > والمنهج بجملته يستوجب الحذر الشديك .. مله ومن نتاتحہ القرببة والبعيدة . . 
ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ؛ فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمرا عجيبا : 
« قال الكافرون : ان هذا لساحر مبين ) . 
ساحر لأن ما ينطق به معجز . وأولى هم لو كانوا یتدبرون - أن يقولوا : نبي يوحى إليه لأن ما ينطق 
به معجز . فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة ؛ ومن التوجيه والتشریع 
ما يقوم به مجتمع راقو ؛ وما يرتكز عليه نظام منفرد . 
ولقد كان بحتلط عندھ الوحي بالسحر ؛ لاختلاط الدين با لسحر في الوثنیات كلها ؛ ولم يكن قد وضح 
م ما ينضح للمسار حين يدرك حقيقة دين | الله ؛ فينجو من هذه الوثنیات وأوهامها راساظرھاً . 


إن ربكم لله الذي خلق السماوات والأرض في سنة أيام ؛ ثم استوى على العرش » يدير الأمر ٤‏ عاعق 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ إلبه مرجعکے جمیعا » وعد الله حقا » إنه 
بنا انال ار پودد + یری الان شرا یسایا الصالحات باش + والثين ثرو الى طرآپ بن حم 
والعصاب . ما غلق اللہ ذلك الا بالق ؛ يفصل الاک اقرع ومطرظ× إذ آي تلات اليل والعبار راا 
الله في السماوات والأرض لاآیات لقوم يتقون » . 

وهذه هي القضية الأساسية الكبرى ني العقيدة . قضية الربوبية .. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار 
جدي من المشركين غيب ارا يحتنين پر جرد لله قالط البدرية لطع ال عن ااا 
بوجود إله لهذا الكون الا في حالات نادرة منحر فة شديدة الانحرا ف - ولكنهم کانوا يشركون مع الله أربابا 
یتو جھون إليهم باليادة. : ھا يقر يوقي إلى ا زلفى ويكونوا هم شفعاء ء عندہ کما کانوا بز اولون خصائص 
الر بوبیة فیشرعون لأنفسهم مالم يأذن به الله . 

والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية قضية الألوهية والر بوبية ‏ كالذي جد فما بعد بتأثير 
المنطق اليو ناني والفلسفة الاغر یقیة ۔- إتما يلمس المنطقٌ الفطري الواضح البسيط ا میاشر : 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضباء والقعر نورا وقدرة متازل.. 
وقدر اختلاف الليل والنهار ہے له الظواهر السارزة الي تلمس تلمس الحس ؛ وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 
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تذير الواغى انرك آق الله الت عاق هذا میرم هر النى يلق أنامكون وبا شين له النشر :الع دة 
ولا يش كر کلاس سے أليست فة متطقية حرا > لیخ إلى دہ من ۽ رل إلى حك 
پر الاق الجدلية الى يعلكها الذهن باردة جافة ؛ ولا تدقء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان ؟ ! 

إن هذا الكون الحائل . ماواتہ وارضه . شمه وقمرہ . ليله وتہارہ . وها فی السماوات والأزض من علق 
ومن أت ومن سان > وعن تبات وعن طير وعن حيو ات + كلها جر ي غل اك الحاق ... 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل 4 الجا گی الآ يرق سی الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح في سدف 
الليل كابتسامة الوليد الراضي . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح فيدب النشاط يي الحياة والاحیاء . وهذه الظلال 
الساربة يحسبها الرالي ساكنة وهي تدب في لطف . وهذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر 
على حال . وهذا النبت النامي المتطلع اي ا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق . 
وهذه الأرحام الي تدفع والقبور الي تبلع ؛ والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله . . . 

إن هذا الحشد من الصور والظلال » والأتماط والأشكال : والحركات والأحوال » والرواح والذهاب : 
والبلى والتجدد » والذبول والماء ؛ والميلاد والممات » والحركة الدائبة ثي هذا الكون الحائل الي لاتي 
ولا رقف لحظة من ليل أو تيار . 

إن هذا كله ليستجيش كل خالحة في كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر » حين يستيقظ القلب » ويتفتح 
لمشاهدة الآيات المبثوثة ني ظواهر الکون وحناياه .. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
دير هذا الحعد من الضور والآاث . 

. » إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام‎ ١ 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هوهذا الخالق » الذي خلق السماوات والأرض . خلقها في تقدير 
وححمة وتدبير : 

« في ستة أيام » . 

حسب ما اقتضت حکتہ أن يتم تركيبها وتنسيقها وتبيئتها ما أراده الله . 

ولا ندخل في تحديد هذه الأيام الستة . فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها . إنما ذكرت 
لبيان حكة التقدير والتدبیر في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق ؛ وتهيئته لبلوغ هذه الغاية . 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الہ ؛ الذي لا مصدر لادراكه إلا هذا الصدر . فعلینا أن نقف 
عنده ولا نتعداه . والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حکہة التقدير والتدبير والنظام » الذي يسير به الكون 
من بدئه إلى منتهاه . 

اث استوق على العر شن ا . 

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الر اسخة : باللغة الي يفهمها البشر ويتمثلون 
ما المعافي » على طريقة القرآن ي التصوير ( كما فصلنا هذا ني فصل التخييل الحسي والتجسم من كتاب 
التصوير الفني بي القران ) . 

و« ثم 0 هنا ليست للتراخي الزماني ‏ إعا هي للبعد المعنوي . فالزمان ي هذا المقام لا ظل له . وليست هناك 
حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ‏ ثم كانت . فهو سبحانه ‏ منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والگات. تذلك تجزم بآن ثم » هنا للبعد المعنوي » ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز ا منطقة المأمونة التي يحق 
فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم . لأننا نستند إلى قاعدة كلية فی تتزيه الله سبحانه عن تعاقب اغیثات والحالات › 
وعن مقتضيات الزمان والمكان . 

( يدير الأمر » . 

ويقدر أوائله وأواخره »> وينسق أحواله ومقتضياته » ويرتب مقدماته ونتائجه »> ويختار الناموس. الذي 
يحكر خطواته وأطواره ومصائرہ . 

« ما من شفيع إلا من بعد إذنه » .. 

فالأمر كله له » والحكم كله إليه . وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفى . وما من شفيع من خلقه إلا حيث 
بأذن له بالشفاعة ء وفقا لتدبیرہ وتقديره + واستحقاق ق الشفاعة بالاإمان والعمل الصالح ء لا بمجرد التوسل 
بالشفعاء . . وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تاثيلها شفاعة لا ترد عند الله ! 

ذلك الله الخالق لمدبر الحاکم الذي لا يشفع عنده أحد إلا باذ .. , ذلكم الله ربکم . . الخليق بالر بوبية 
١‏ فاعبدوه » فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه . . « أفلا تذكرون » ؟ . . فالأمز من الثبوت والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلا لمجرد التذ کر هٰذہ الحقيقة المعروفة . 


ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض : 

« ذلکے الله ربكم فاعبدوه » . 

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين » فقد كانوا يعتر فون بأن الله 

- هو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شي* . . ولكن هذا الاعتراف لم تكن 

تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتر اف بألوهية اللہ على هذا المستوى أن تکون الربوبية له وحده 
في حياهم .. والربوبية تتمثل في الدينونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكمون في 
اعم کک کین ہے وهنا على ترك صاق + 

» ذلكم الله ربكم فاعبدوه‎ ١ 

فالعبادة هي العبودية » وهي الدينونة » وهي الاتباع والطاعة ء مع إفراد الله سبحانه بہذہ الخصائص كلها › 
لاا فن مقغضيات. الاعتر اف بالالوهية . 

وني الجاهليات كلها ينحسر جال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتر اف بالألوهية في ذاته هوالإعان ؛ وأنه 
متى اعتر ف الناس بأن الله إلمهم فقد بلغوا الغایة ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهوالربوبية .. أي 
الدينونة لله وحده ليكون هو ربمم الذي لارب غيره ؛ وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . 
كذلك ينحسر معنى « العبادة » في الجاهلية » حتى يقتصر على جرد تقديم الشعائر . ويحسب الناس آنہم 
متى قدموا الشعائر لله وحده ؛ فقد عبدوا الله وحده . . بيا كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و«عبد» 
تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقیقة 
الدينونة ولا كل مظاهرها . 

والجاهلية ليست فترة من الزمان » ولا مرحلة من المراحل . إما هي انحسار معنى الألوهية على هذا النحو ء 
ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وه يحسبون اهم في دين الله ! كما هو الحال 
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اليوم في كل بلاد الأرض » با فيها البلاد الي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين » ويؤدون الشعائر لله » بيغا أر باهم 
غير اللہ » لن رہہم هوالذي یحکھم بسلطانه وشريعته » وهو الذي يدينون له وبخضعون لأمره ولہیە : ويتبعون 
عا بش متخ : وات يعيدونة کیا قال برصواء اله - صلى الله عليه وسلم  ١‏ . . . فاتبعوهى . فذلك عبادتهم 
إياهم » . في حديث عدي یڈ حاتم الذي أخرجه التر مذي . 

ولتوكيد معثى. العبادة القصود جاء في السورة ڈانہا قوله تعالى : «قل : أرايتم ما أتزل اللہ لكم من رزق 
فجعلتم مندحر اماً وحلالاً . قل : الله أذن لخر آم عل الله ترون 45 .. 

وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شي* عما كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذين ینادیہم الله بقوله : 

؛ ذلكر اللہ ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ! » . 

اعبدوه ولا تشركوا يه شيئاً .فان مرجعکے إليه » وحسابکم عنده » وهو بجزي المؤمنين والكافرين : 

« إليه مرجعكي جميعاً وعد اللہ حقأ » . 

اليه وحده لا للشركاء والشفعاء . 

وقد وعد فلا خلف ولا ملف ؛ فالبعث هو تتمة الخلق : 

١‏ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » والذين كفروا هم شراب 
حمم وعذاب لم ما كائوا تفروك .. 

فالعدل نی الحزاء غاية من غایات الخلق والاعادة : 

ا ليجزئ الذين آميوا وعملوا الضالحات بالشط .. 

والنعم بلا منغصات وبدون عقابیل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة الال البشرئ 
الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى شي“ من هذا ني هذه الأرض وني هذه الحياة الدنيا 
المشوبة بالقلق والكدر ء والتی لا تخلو فيها لذة من غصة » أو من عقابيل تغقبها ‏ إلا لذائذ الروح الخالصة 
وهذه قلما تخلص لبشر ‏ ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها 
وحائلاً دون كماها . فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدرة لها » وهي التخلص من 
النقص والضعف ومعقباتهما ؛ والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا قلق من الانتهاء . . وهذا كله 
تبلغه في الجنة كما وصف القر ان نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين 
من البشرية » الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم و آل اعل مراب اة , 

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس » فلم يسيروا في طريق الکال الرس 4 عل جائنوئ۔ ولا 
بقتضی - حسب السنة التي لا تتخلف ‏ ألا يصلوا إلى مرتبة الکال ء لأنہم جانبوا قانون الکال ؛ وأن يلقوا 
عاقبة انحر افهم كما يلقى ال مر يض عاقبة انحر افه عن قوانين الصحة الحسدية . هذا يلقاه مر ضا وضعفا ؛ واولئك 
بلقوته ترخياً واتتكاساً ٤‏ وغصصاً يلا لڈائڈے ى مقابل اللذائك پل غصہ " 

«والذين كفروا م شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون» . 

وبعد هذه اللفتة من آيات الله ني خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده ء الذي إليه المر جع وعتده 


.. هذه اللفتة في تفسير ا نار للسيد رشيد رضا رحمه الله‎ )١( 
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الجواء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها للسماوات والأرض : 

وهو اللي حمل الشمس فاه والقعر توا : وقدره متازل اتلم را عفد :السين والصياف , ما علق اق 
ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم يعلمون » . 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون ؛ ننساهما لطول الألفة » ونفقد وقعهما فی القلب بطول التكرار. 
وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب » وأول مطلع قمر وأول 
مغيب ؟ 

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما ء ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة » وليحي في قلوبنا 
إحساس التطلع الحي » والتأمل الذي لم يبلده التکرار » والتيقظ لما في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير 
لحك : 

لی یل اف قد 

فيها اشتعال . 

وو ترا ون 

فيه إنارة . 

« وقدره منازل ) .. ۱ 
يتزل في كل ليلة منزلاً يكون فيه على هيئة خاصة » كما هو مشهود في القمر »بدون حاجة إلى علوم 
فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 

« لتعلموا عدد السنين والحساب » . 

وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس . 

هل هذا كله عبت ؟ هل هذا كله باطل # هل هذا كله مصادفة؟ 

كلا ما يكون كل هذا النظام » وكل هذا التناسق » وكل هذه الدقة الي لا تتخلف معها حركة . ما يكون 
هذا كله عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة : 

« ما خلق الله ذلك الا بالحق » . 

الحق قوامه . والحق أداته . والحق غايته . والحق ثابت راجح راسخ . وهذه الدلائل التي تشهد به واضحة 
قائمة دائمة : 

. ۰۱ يفصل الایات لقوم يعلمون‎ ١ 

فالمشاهد التي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء المشاهد وا مناظر . 

ون فاق الساؤلت والأرقی > رس مل العسی فياه وقي را وتقييرة ازل فا ظاهرة اليل 
والنهار » وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب : 

. » إن في اختلاف الليل والنهار ء وما خلق الله في السماوات والأرض . . لآيات لقوم يتقون‎ ١ 

واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وكلتاهما ظاهر تان مشهودتان 
تذهب الفة المشاهدة بجدة وقعهما بي الحس . إلا في اللحظات الي تستيقظ فيها النفس » وينتفض فيها الوجدان 


١". 
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للمطالع والمغارب ء فيقف ني الشروق وني الغروب وقفة الانسان الجديد في هذا الكون » 06 
ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب . وهي هي اللحظات الي يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية 
وينفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة الاستقيال والاستجابة . 

ونوعا علق اللہ ى السماوات والاأرش» . 

ولزوقق الآنسان لحظة واحدة يرقب وماق الله ق السماوات والارفی و زریسەرشی هذا الحقد الذي 
لا يحصى من الأنواع والأجناس » والهيئات والأحوال » والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطابه وفاض با يغنيه حياته كلها ء ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش . . ودع خلق السماوات والأرض 
وإنشاءهما وتكوينهما على هذا النحو العجيب ء فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة ء ثم يتركه ليتملاه . 
ان في ذلك كله : 

رلابات لقوم يتقون » . . 

تستشعر قلويهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوی الذي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة » سریعة 
التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الإبداع ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع . 
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هذا هو م: منهج القران في مخاطبة الفطرة البشرية بايات الله الكونية » البثوثة حول الإنسان في هذا الكون ؛ 
واي يعلى الله سبحانه أن بينها وبين فطرة الکائن البشري لغة مفهومة ء وإيحاءات مسموعة ! 

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فما بعد عند المتكلمين والفلاسفة ؛ لان اللہ يعلم أن 
علا الال ات لايصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة التي لا تدفع إلى حركة ؛ ولا تؤدي إلى 
بناء حياة ؛ وقصارى ما تنتهي إليهحركة في الذهن البارد تتلاشى بي ا ٰواء ! 

ولكن الأدلة الي يقدمها المنهج القرآني ‏ بأسلوبه هذا هي أقوى الأدلة القنعة للقلب والعقل جميعاً - 
وده ہو گا قان وجرد ملا لرن ذف ألا یسوی و رای نو زی وا 
وتھرات تشيظها كر انين و این الا ے سی قبل آ۵ يعرغها اھر - .. ان هذا كله لا یکن تفسيره بغير 
تصور قوة مدبرة . . 

والذين ارون ف هذه الحقيقة لا یقدمون نی مکانہا دللا معقولاً . ولا یزیدوۃ عل أن يقولوا : إن الكون 
وجد ھکذا بقوانينه ؛ وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ؛ ووجوده يتضمن قوانينه ! فإن كان هذا كلاماً مفهوماً ‏ 
أو معقولاً ‏ فذاك ! 

ولقد كان هذا الكلام يقال للھروب من الله في أوربا ؛ لأن امروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك المروب 

من الله ! ثم أصبح يقال هنا وهناك > لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتر اف بألوهية اللہ . ذلك أن 
مشركي الجاهليات القديمة كان معظمهم يعترف بوجود الله . ثم ماري في ربوبيته » على نحو ما رأينا في الجاهلية 
العربية التي واجهها هذا القرآن أول مرة . فلقد كان البرهان القرآني یحاصرھ عنطقهم هم وعقیدتہم في وجود 
الله سيحانه وصفاته . ويطالہم عقتضى هذا المنطى نهان حعلوا الله وحده رېم ؛ فيدينوا له وحده 
بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع .. فاما جاهلية القرن العشرين فتريد أن مخلص من ثقل هذا المنطق 
بال هحروب من الالوهية ذالہا ابتداء ! 
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ومن العجيب أنه في البلاد الي تسمى « إسلامية » يروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية لهذا اغروب الفاضح 
باسم و العلم » وه العلمية » ! فيقال : إن « الغيبية » لا مكان لها في الأنظمة « العلمية » .. ومن الغيب كل 
ما يتعلق بالألوهية .. ! ومن هذا المتفذ الخلقى بحاول الآبقون من الله اغروب . لا مخشون الله اتما خشون 
الاس » فيحتالون عليهم هذا الاحتيال ٠!‏ 

ما تراك دلالة وجود الكوق ذاته » ٹر حرکھ المتنظية المنسقة المضبوطة ۔ تحاسر الخاريين من ال ھٹا وهناك.. 
والفطرة البشرية بجملتھا - قلبا وعقلا وحسا ووجدانا ‏ تواجه هذه الدلالة » وتستجيب ھا . وما يزال المنهج 
القرآثي هذا يخاطب الفطرة بجملتھا . بخاطبھا من أقصر طريق ء ومن أوسع طريق وأعمق طريق ! ! ! 

ع ےھ اه 

والذين يرون كل هذا ء ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة ء وأن الدنيا ليست النهاية ء لن البشرية لم تبلغ فيها كماها المنشود ؛ والذین بمرون بہذہ الآيات 
كلها غافلين › > لا تحرك فيهم قلباً يتدبر » ولا عقلاً یتفکر . . هؤلاء لن يسلكوا طر طريق الكمال البشري » ولن 
يصلوا إلى الجنة الي وعد ا تقون . إعا الجنة للذين امنوا وعملوا الصالحات ؛ حيث یفرغون من نصب الدنيا 
وصغارها إلى تسبيح اللہ وحمده في رضاء مقم : 

وإ اليل لا برمرد قاط دو رتا الج نایا راف را ہوا ؛ ران خر عن أيانا رد ١‏ ارا 

مأواهم النار بما کانوا يكسبون.إن الذین امنوا وعملوا الصالحات ہدیہم pe‏ ب عام 1 ري من تحتتهم 
الأنبار في جنات التعيم . .دعواه, فيها سبحانك ای رتو تھا مكار وار دعوام ان الحمد لله رب 
العالمين » . 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن هذا الكون خالقاً مدبراً ء لا يدركون أن الآخرة ضرورة 
من ضرورات هذا النظام » يتم فيها تحقيق القسط والعدل ؛ كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى افاقها العليا . 
ومن فيع لا يترتعون هاه اله ع واج هذا القصور يققرق عند السیاۃ الد ٠‏ عا فيها من نقص وهبوط › 
ويرضونها ويستغرقون فيها ؛ فلا ينكرون فيها نقصاً ؛ ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نہایة للبشر ؛ 
دع وناو م فرغو کل جرال على نا جسارا من خی کو ایٹر میرا عن کر ١‏ را يلوا لقان الي 
“بيئهم له بشريتهم . . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل بہبط باصحابہ ثم ببط » 3 هم لا ير فعون 
رؤوسهم إلى قمة » ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . انما تقضود رقوسهم وآپسازعر داشا إق هله افارقی 
وما عليها ! غافلین عن ايات الله الكونية الي توقظ القلب » وترفع الحس » وتحفز إلى التطلع والكال .. 


, أولئك مأواهم الا جا كايا وة ب 

وش آلاوی و يقس المصير ! 

وق الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعل من هذه 
الحیاۃ الدثيا ؛ وعملوا الصالحات عقتضى هذا الاعان + تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات » وائتظاراً للآخرة 
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الطريق » ویہدہہم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء يدخلون الجنة . 

. .» نحري من تحتهم الأنهار‎ ١ 

ما يزال الماء ولن یزال يوحي بالخصب والري والیاء والحياة . 

فا مومهم في هذه اة وما هي شواغلهم : .وما هي دعوام ا بي يحبون تحقيقها ؟ إن همومهم ليست مالا 
ولا جاهاً » وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك كله ؛ ولقد اكتفوا 
فام من حاجة من تلك الحاجات » ولقد استغنوا عا وهبهم الله » ولقد ارتفعوا ع ن مثل هذه الشواغل والهموم . 
إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه « دعواهم » هو تسبيح الله أولاً وحمده أخيراً ء يتخلل هذا وذاك تحيات 
بينهم وبين انفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمن : 

و دعواه فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعوامھ : أن الحمد لله رب العالین » . 

إنه الانطلاق من موم الحياة الدنيا وشواغلها ؛ والا, تفاع ھن خر ور واا ۽ واار یف في لاق 

الرضى والتسبيح والحمد والسلام . تلك الافاق اللائقة ہکال الإنسان . 
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بعد ذلك يواجه السياق القراني تحد تحديهم لرسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ وطلبهم تعجيل العذاب الذي 
موعدس به + پیات أتدتاجيله إلى أجل سی عو حكة من الله ورسمة . ويرسم طم مشهدهي حين يصيبهم الضر 
فعلاً » فتتعرى فطر ہم من الرکام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارت ع الشر عاد الس فول إلى ما كانوا فيه من فل 
وید گرم مضارع الغابر ين الذين استخلفوا ري يشي د ر ار بال هذا المصير ؛ ويبين لهم أن الحياة 
الدنيا إئما هي للابتلاء وبعدھا الح اء . 

ولو يعجل الله لتاس الشر استعجاف بالخير لقضي ! بهم أجلهم ء فنذر الذين لا ير جون لقاءنا في طغیانہم 
بعمهون . واذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى 
قور سه٢‏ كذللق زين للج فن هاا اترا لون . ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ما ظلموا » وجاءتهم رسلهم 
بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد » 
لننظر كيف تعملون » . 

ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يعجل لم العذاب . . وما حكاه 
الله تعالى عنهم بي هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين » . وورد ف غيرها : « وستعجلونك 
کو ا الثلات » كما حكى القران الكريم قوم : « وإذ قالوا : اللهم إن كان 


باع ع بسار ما الا 


مهم عذاب الاستئصال والملاك كما اوقعه بالمكذبين قبلهم ٠‏ فقد عل الله أن كثر تہم ستدخل في هذا الدين > 
فیقوم عليها » وينطلق ني الأرض ہہا . وكان ذلك بعد فتح مكة » مما كانوا بجهلونه وهر يتحدون في جهالة ! 
غير عالمين ما ير يده الله سهم من الخير الحقيقي . لا الخير الذي يستعجلونه استعجالم بالشر ! 

واللہ سبحانه يقول فى في الآية الاو یل : إنه تو عجل فر بالشر الذي يتحدون باستعحاله 1 استعجام بالخير 
الذي يطلبونه .. لو استجاب الله فم في استعجاهم كله لقضى عليهم ؛ وعجل باجلهم ! ولكنه يستبقيهم 


١ 


الجزء الحادي عشر 


لا أجلهم له . . ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن یغفلوا عما وراءه . فالذين لا ير جون لقاءه سیظلون في عمايتهم 
يتخبطون ؛ حتى ياتيهم الاجل المرسوم . 

واقفاسية اميت عر امال القر يعرش صا پک للاتيان عفنا اله ۽ كفت عن افق 
فی طبيعة هذا الانسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر + فاذا كشف عته عاد إلى ما كان فيه : 
١‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
فسقفے كذللك زين للعسرفيت ها كانوا سلون . 

إنها صورة مبدعة لنموذج بشري مکرور. . وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة » يخطى* ويذنب 
ويف ويسر > وال مراورة + ورواو ي . وليس لا سے سے ھ ور - من یتذ کر ي 
ابا قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هتاك عجزاً . وساعات الرخاء تنسي > والإحساس بالغنى يطغي . 2 
بعسه الضر فإذا هو جزوع هلوع » وإذا هو كثير الدعاء » عريض الرجاء »> ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . 
فاذا استجيب الدعاء وکشف الضر انطلق وا عقي ول ير ولا يتدير . انطلق ا ی ما كان فيه من قبل من 
اندفاع واستهتار . 

والسياق ينيق خطوات النمیر وإبقاعه مع الحالة النفسية الي يصورها > والنموذج البشري الذي بعر ضه . 
فيصور منظر الضر ي بطء وتلبث وتطويل : 

بات لت أو قاعدا او قاتا + . 

يعر ض کل حالة وکل وضع وکل منظر ؛ ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع قي جسمه 
او في ماله او في قوته كما یتوقف التيار امام السد » فيقف او يرتد . حتى إذا رفع الحاجز« مر» كلمة واحدة 
تصور الاندفاع والمروق والانطلاق . (مر؛ لا يتوقف . 
لبشكر ء ولا يلقت ليتدبر ء ولا يتامل ليعثير : 

ا مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه » . 

واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة ! 

وبمثل هذه الطبیعة . طبیعة التذكر فقط عند الضر ء حتى إذا ارتفع انطلق ومر . بمثل هذه الطبيعة استمر 
السرفون يي إسرافهم »> لا يحسون ما فيه من مجاوز للحدود : 

رخالتے ری للمسرغق جا کارا نع ي ` 

اذا كات اة الأسراف ف القروق لاوی:؟ 

١‏ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ما ظلموا ء وجاءتہم رسلهم بالبينات ء وما كانوا ليؤمنوا كذلك بجزي 
القوم المجرمين » . 

نقد التهى . ہم الإسراف وتجاوز الحد والظلم ب وعو الشرك - إلى الهلاك . وهذه مصارعھم كانوا يرون 
بقيتها ني الجزيرة العربية في مساكن عاد ونمود وقرى قوم لوط . 

وتلك القرون . جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاء کم رسولكم : 

« وما كانوا ليؤمنوا ).. 
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لأنہم لم يسلكوا طريق الإعان ء وسلکوا طريق الطغیان فأبعدوا فيها ء فلم يعودوا مھیئین للإعان . فلقوا 


جز اء المجرمين 
گذلك جزی القوم المجرمين ۷ ۔. 


ا رہ سے او ہو اة پا او ضرت ا امات في + 

. » ثم جعلنا كم خلائف کے الا وش 7 ن بعدهم لننظر كيف تعملون‎ ١ 

وهي لمسة قوية للقلب البشري ؛ إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من , مالكيه الأوائل » وأجلي عنه 
أهله الذين تلق سبق لهم أن مكنوا فيه : وأنه هو بدوره زائل ص چا نر و باعي ابر وساي سا 
عا يكون منه ؛ مبتلى بهذا الملك : محاسبا على ما يكسب ء بعد بقاء فيه قليل ! 

إن هذا التصور الذي ينشئه الإسلام بي القلب البشري . . فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه عنها الخدع . 
يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى : ھی صمام الآمن # » وسسام الامن للمجتيع الذي بيش فيد 

ان شعور الأساف بالة تل ومن بايا الت نضا عل الأررض + ويکل فى يملكه » وبکل متاع 
يتاح له » بمنحه مناعة ضد الاغترار والا داع والغفلة ؛ ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاء الحياة الدنبا 
ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه . 

وإن شعوره بالرقابة الي تحيط به : والبي يصورها قول الله سبحانه : 

« لننظر كيف تعملون » . 

لجع لنب اكرول وس تس وی یسر یں النجاة أيضا من هذا الامتعان ٢‏ 

وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام ني القلب البشري ثل هذه اللمسات القوية ؛ 
والتصورات التي تخرج الرقابة الإلهية والحساب بت | .. فإنه لا یکن أن يلتق اثنان 
أحدها يعن بالتصور الاسلامی والآخر سف يتلف الفضوراث التاضرة . . لا کن أت اتا ى تیور 
للحياة ء ولا أي خلق. ٠‏ ولا في. حرکة » کما لا يمكن أن يلعقى نظامات إنسائیاٹ یٹوم كل مهما على قاد 
من هاتين القاعدتين اللتين لا تلتقيان ! 

والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ویکفی أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية 
في التصور الإسلامي ؛ وما ينشأ عنها من انا ر في حركة الفرد والجماعة . وهي من ثم لا یکن خلطها بحياة 
تقوم على غير هذه الحقيقة » ولا عسجات هده الحاة أنشا ! 

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعم الحياة الإسلامية » والنظام الإسلامي > بمنتجات حياة أخرى ونظام 
آخر » لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة في الإسلام والي تقوم 
عليها الحياة ني كل نظام بشري من صنع الإنسان ! 

وهنا يتحول السياق من خطابهم إلى عرض عاذج من أعماهم بعد استخلافهم . 

نقد اسمخلفرا بعد القوم المجر مين . اذا فعلوا ؟ 
و إذا تمل علیہم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا + انك بقران غير هذا أو لہ , قل + ما کون ل أن 
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أبدله من تلقاء نفسي ء إن أتبع إلا ما يوحى إل ؛ إني أخاف إن عصیت ربي عذاب يوم عظم قل + لى شا 
اللہ ما تلوته عليكم ولا أدراكر به » فقد لبثت فيكم عمراً من قبله . أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب باياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » .. 

يلون عن درتت مالا رھ ولا بقعم + وران : يعولا تقلزنا عند ات گل : اتون الله 
عا لا يعم ني السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا › 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه بحتلفون . ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه » فقل : 
إبما الغيب لله » فانتظروا إلي معكم من المنتظرين » . 

يكذ كان خملهم يمد الاستخلاف بو کات لوک يع الرسوك 11 ! 

.. » وإذا تتلى علیہم آیاتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا + انك ران غر هذا أو بدله‎ ١ 

وهو طلبعجيب لا يصدر عن جد ؛ إنھا يصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القران 
وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون انهم سيلقون الله ! 

إن هذا القران دستور حياة شامل ؛ منسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية في حیاتہا الفردية والجماعية › 
ویہدیہا إلى طريق الکال في حياة الأرض بقدر ما تطيق » ثم إلى الحياة الأخرى في نباية المطاف . ومن يدرك 
القرآن على حقيقته لا بخطر له أن يطلب سواه » أو يطلب تبديل بعض أجزائه . 

وأغلب: الظن أن أولعك الذين لا يتر قعون لقاء اللہ ؛ كانوا يخوت المسالة سالة مهارة » وياحدوتها ماحد 
المباريات ف أسواق العرب في الجاهلية . فا على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرانا آخر » أو يؤلف جزءا 
مكان جزء ؟ ! 

« قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . إني أخاف إن عصيت ري عذاب 
يوم عظم » . 

انها ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . إا هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله » وخالق 
الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فا يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه . وإن هو إلا مبلغ متبع للوحي الذي 
باتيه . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظم . 


. » قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به . فقد لبشت فیکم عمراً من : قله . أفلا تعقلون ؟‎ ١ 
إنه وحي من الله » وتبليغه لكم أمر من الله كذلك ولو شاه ال اد فو علي ماقت وار شا ا‎ 
ألا یعلمکم به ما أعلمكم اج یشون راس سای ايه لاي . قل لم هذا . وقل هم : إنك‎ 


لبثت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة . اربعين سنة . فلم تحدلہم بشي* من هذا القران . لأنك لم تكن تملكه . 
ا يكن قد آوسی إليلك .ولو "كان فق استطاعتك: عمل مقله أو أجراء.منه فا الذي أقعدلة ضرا كابلا ؟ 
الا ائه الو سی الذي لا ملك من أمره شيعا إلا البلاغ . 
وقل لم عا انب أن آاری عل الف التب : وأن أقول : إنه أوحي إلي إلا بالحق . فليس هنالك 
نا عو آشد ظلما تمق بر ی عل الله اومن یگذب بابات الله : 
« فن أظلم من افترى على اللہ کذباً أو کذب باباتہ ٦٤‏ . 
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وأنا اُنہا کم عن ثانية الجر يمتين » وهي التکذیب بایات الله » فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على اللہ : 
« إنه لا يقلح المجرمون».. 
ويستمر السياق يعر ض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم ني الأرض . غير هذا الهزل في طلب قرآن جديد . . 
« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؛ قل : شرن الله 
01 يعر و السطوات ولا ي الارض اعا ران هما پش ٹوٹ 1. 5 
ره سے القند ين جس . وهذه الأرباب المتعددة الي يعبدونها لا ملك لم ضرراً 
ولا نفعا ٠‏ ولكنهم يظنوتما تۂ تشفع فم عند الله : 
«ويقولون : ھڑلاء شفعاؤنا عند الله » . 
اقل أتنبثون الله با لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ ۲ . 
الله سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده ما تزعمون ! فهل تعلمون أنتم مالا يعلمه الله وتنبئونه با 
لا يعم له وجوداً في السماوات ولا في الأرض ؟ ! 
إنه أسلوب ساخر يليتق بهذا السخف الذي يلجون فيه . يعقبه التنزيه لله عما لا يليق بجلاله مما يدعون 
« سبحانه وتعالى عما يشركون » . 
٠‏ وقبل أن بمضبى ني عرض ما قالوه وما فعلوه » يعقب على هذا الشرك ء بأنه عارض . والفطرة ني أصلها 
كانت عل التوحيد + ل جد الخلاف بعد حين : ْ 
وها کان الاس إلا أمة واحدة فاختلفوا » . 
وقد اقتضت مفيئة الله أن عهلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك فنفذت لحکة يريدها : 
« ولولا كلمة سبقت من ربك لققی پم ا فبه حتلفون » ۔ 
رهد هذا العقيب: عفی في الاسر اض 1ا يقول العخافون : 
«ويقولون : لولا انزل عليه آیة من ربه 1 فقل إنما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » 
فكل الایات الي يحتويها هذا الكتاب العظم المعجز لا تكفيهم . وكل اناقل اة ی ضائیف ات 
لا تكفيهم . وھ یفتر حون خارقة كخوارق الرسل في الأم قبلهم . غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . 
و طبيعة معجز تہا . فهي ليست معجزة وقتية تنتهي عشاهدة جيل ٠‏ إعا هي المعجزة الدائمة الي حاطب القلب 
والعقل في جيل بعد جيل . 
ويوجه اللہ رسوله أن يحيلهم على اللہ الذي يعلم ما في غيب ٠‏ ويقدر إن كان سیبرز لهم خارقة أو لا يبرز : 
«فقل : انا الغيب' ه نه . فانتظروا إن معكم م ى لطر 4 ؛ 
وهو جواب ني طيه الإمهال وف طيه التهديد . . وي طيه بعد ذلك بيان حدود العبودیة في جانب الألوهية . 
فان محمدا - صلی اللہ عليه وسلم. - وهو أعظ الأنبياء المرسلين ء لا يملك من أمر الغيب شيئاً ؛ فالغیب كله لله . 
ولا علك هن آمر الاس شیا » فامرهم موكول إلى الله . . وهكذا يتحدد مقام العبودية ني جانب مقام الألوهية : 
ونحط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة . 
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وحين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون » يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشرم 
سن يلوقو ارڈ وس شی کنا تتا عن کل حتهم حوع سور القن ع يتيبو عل ب وق م 
مثلا ما بقع في الحياة يصدق ذلك » فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية : 

١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ء إذا لم مكر في آیاتنا . قل : الله أسرع مكراً » إن رسلنا 
یکتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر » حتى إذا كت في الفلك » وجرين بهم بریج طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ؛ وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : اکن أمجيعنا من هذه لنکوئن هن الشا كرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون ني الأرض بغیر الحق 1 يا 
الناس إنھا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا » ثم إلينا مر جعكم فتنبئكم . ما کت تعملون ٢‏ . 

عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذ کر الله إلا في ساعة العسرة » ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الکر بة . فإذا أمن فاما النسيان وما الطغيان . . ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فت سل سة سج لی کل كل م غاوہ اها عك لاان , ) 

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا لم مكر في آياتنا » . 
' کذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه 
فاذا ذاقوا الرحمة مكروا في ايات الله وأولوها على غير وجهها > وقالوا :غا رفع عتا الرجز بسبب كذا 
وكذا .. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت اللاك ء فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله 
قح سراب کچ :ل گیٹ رین 1 رقت فيا س ا ا سے ا سرن ير کٹسا 
ما لم يعصمه الاعان . 

«قل : اللہ أسرع مكراً . ان رسلنا يكتبون ما تمكرون » . 

فاللہ أقدر على التدبير وابطال ما بمکرون . ومكرهم مكشوف لديه ومعروف » والمكر اتشرف اسان 
مضمون : 

« ان رسلنا يكتبون ما تھکرون » .. 

فلا شی“ منه حفی ؛ ولا شي منه ينسى . آما من هم هؤلاء الرسل وكيف یکتبون » فذلك غيب من الغيب 


الذي لا نعرف عنه شيئاً الا من مثل هذا النص › » فعلينا أن ندركه دون ما تاویل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح . 
ثم ذلك المشهد الحي » الذي يعرض كانه بقع > وتشهده العيون » وتتابعه المشاعر » و نحفق معه القلوب . 
يبدا بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون : 
١‏ هو الذي يسيركم فی البر والبحر » .. 
ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة التي تسيطر على أقدار الكون كله بلا شريك . 
ثم ها نحن أولاء أمام المشهد القريب : 
١‏ حتى إذا کتم في الفلك » . 
وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء . 
يي برح طيبة » . 


VY 


سورة يونس 


وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها : 

«وفرحوا بها». 

وني هذا الرخاء الآمن : وني هذا السرور الشامل ء تقع المفاجأة » فتأخذ الغارین الآمنين الفرحين : 
( جاءها ريح عاصف » . 

يا للهول ! 

« وجاءهم الموج من كل مكان ؛ . 


وتناوحت الفلك واضطربت بن فيها » ولاطمها الموج وشاها وحطها » ودار بها كالريشة الضائعة بي 
الخضم .. وهؤلاء أهلها في فزع يظنون أن لا مناص : 

.» وظنوا أمهم أحيط بهم‎ ١ 

فلا حال للنجأة . 

داد فان و رس ڑا فرت ۶م > تتعرى فطرتهم مما ألم ها من أوشاب » وتنفض قلوہہم ماران 
عليها من 'تضورات + وتہض القطرة. الأصيلة السليمة. بالتويخيد واخلاض الدينونة لله دون سواه : 


و دعوا الله مخلصين له الدين : لقن آنجیتنا من هذه لنکونن من الشاكرين » ! 


وتہداً العاصفة ويطمئن الموج ء وتہداً الأنفاس اللاهثة » وتسكن القلوب الطائرة. > وتصل الفلك آمنة 
إلى الشاطى“ ٠‏ ويوقن الناس بالحياة » وأرجلهم مستقرة على اليابسة . فماذا؟ 

« فلما أتجاهم إذا مر يبغون في الأرض بغير الحق ! » . 

مكنا ةة وعفاحاة | 

إنه مشهد كامل ٠‏ لم تفتنا منه حركة ولا خالحة .. مشهد حادث . ولكنه مشهد نفس ؛ ومشهدء طبيعة 
ومشهد تموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل . ومن ثم بجي“ التعقيب تحذيراً للناس أجمعين 

» يا أيها الناس إنھا بغيكم على أنفسكم‎ ١ 

ماک عل لس غامة ع ور اسا دراد الیگ × وا برا رگئی العامة الام بالحصية ؟ 
از کان پنیا على الاس #الناس تقس واحدة . غلل أن البغاة ومن يرضون م: منهم البغی يلقون في أنفسهم العاقبة . 

والبغی لا يتمثل ي ابجع رلا اھ سن ایی عل آلییا تھ مسا × واکساب لایو رالار اط ران گیا 
ومزاولتها ي عبادہ . 

والناس حین يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا » قبل أن يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة . 
يتوقوة ند اة ندا فى الحا كلها لا يق آحد لا قى يه + ولا يش اعيا رل فر هة وا حر 
ولا فضيلة لا تضار به . 

۱ إن الناس إما أن يخلصوا دينونتهم لله . وإما أنيتعبدهم الطغاة . والكفاح لتقرير ألوهية الله وحدها بي 
الارض > وربوبية الله وحدها في حياة البشر » هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة ؛ ولكل معنی 
كريم ير تفع به الإنسان على ذل القيد » ودنس المستنقع ؛ وامتهان الكرامة » وفساد المجتمع ؛ ودناءة الحياة ! 


۷۰ 


الجزء الحادي عشر 


ديا ایہا الناس إنما بغیکے على أنفسكم . . متاع الحياة الدنيا » . 
لا تزيدون عليه ! 
"ثم إلينا مرجعکم فتبتكم با تم تعملون ‏ . 
فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك ء بعد شقوة الدنيا وعذابها ابتداء . 
و چ تچ 

وما قيمة «متاع الحياة الذنيا » عذا وما حقيقته ؟ یصور السیاق هذه العقیقة في مشهد من مشاهد القرآن 
التصويرية الحافلة بالحركة والحياة » وهي مع ذلك من المشاهدات التي تقع ني كل يوم ء ویر عليها الأحياء 
دون انتباه : 

« إنھا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأ كل الناس والأنعام . حتی 

إذا اخذت الأرض زخرفھا وازينت » وظن أهلها آنہم قادرون عليها .. آتاھا أمرنا ليلا أو ارا فجعلناها 
حصيداً كأن م تغن بالأمس . كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون» . 

ذلك مثل الحياة الدنيا الي لا يملك الناس إلا متاعها » حين يرضون بها » ويقفون عندها » ولا يتطلعون 
منها إلى ما هو أكرم وأبقی . 

هذا هو الماء ینزل من السماء » وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر . وها ھی ذي الأرض 
کانہا من مجلوة تتزين لعرس وتتبرج . وأهلها مزهوون بہا » يظنون أنها ینم اردهرت ؛ ویرد چم 
تزينت » وانہم أصحاب الأمر فيها > لا يغير ها عليهم مغیر › ولا بنازعھم فيها منازع . 

وف وسط هذا الخصب الممرع ؛ وي نشوة هذا الفرح الملعلعم ؛ وي غمرة هذا الاطمئنان الوائق 

أتاغا آم ٹا ليلا أو نيار انا فا حصيداً كأن لم تغن بالأمس » .. 

في ومضة . وي جملة » وي خطفة .. وذلك مقصود في التعبير بعد الإطالة في عرض مشهد الخصب 
والزيئة و الاطكتان , 

وهذه هي الدنيا الي يستغرق فيها بعض الناس : ويضيعون الاخرة كلها لينالوا منها بعض ا تاع . 

هذه هى , لمن فبھا ولا اط نان : ول بات ھا ول امكرار + ولا ملف الا من أت ها بنا إلا 
۱ 

هذه هي . 

« والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم ؛ 

فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة ؛ وقد اُخذت زخرفها وازينت وظن أهلها آنہم م قادرون 
عليها فإذا هي حصيد کان لم تغن بالأمس . . ودار السلام الى يدعو إليها الله > ومبذي من یشاء إلى الصراط 
المؤدي ها . حينا تنفتح بصيرته » ويتطلع إلى دار السلام . 


۱۷۵ 


سورة يونس 


2 
سج حصىے اع ج76 و واروس سر صر رہ ورال ار ار رر ار حر سار س 92 وس . ۲ئ ر کے رچ سے 
* للذين احسنوا الحسى وزيادة ولا يرهن وجوههم قتر ولا ذلة أوكيك اصعب صب الحنة هم فيا 
سر کت نے سے سے سے سرے سے گر ارے 3 جج سال 01 5 2 ال جا 
دور" ف 0 دای کہا یقت برآ سيعة عتلها وترهقهم ذله > ماهم من الله من عاصے۔ د 
7ھ سے گر ار رر“ ےر تر اس ٣ر‏ ےچ 
اغشیت با ا تر قن ايك نب ارم يمدو ا 
سے سے و سے سے ار لر کے ما مھ اس حر رار ےو ع گے عر ار ےک و 82 E‏ ہے خر سر گر یر سا ےار گر 


ویوم تحشرھر بمیعا تم تقول لذن وہ مکانکر انتم وشر کاؤ ر فزیلنا بيهم وقال ش رکاڑھے ما كنم 


2 ا خا ت ر و سے خب اعد لير ءارح سے یح 


E‏ 5 فكو باللہ بيد دنا و بین إن کا عن عبادنکر لَعَفلينَ دقن عنالك تبلوا کل نفس 
2ے گے فرع سے ہے سے ی وار جج مالو خر سر" سے 


بت ہے ولل الله موللھم اخ وضل عنہم ما كانوا يفترون رج 


ئن سے تی سر ے ار ار ہی ۰ے اچ کا سے عم سے سے سے ل عد اص سے یہ سے ن ا ے 


فل من پر وڪم من السماء والأرضامن يلك السمع والأبصدر ومن يحرج ا حى م من ألميت ونحرج 


جد سے ا خی اسر می عر ایال E‏ سس مع لار ہر 


جم یریت ا شس سن 


5 سر رچ کے مر - رت رق رل اقرا بے جر حي اح سج 


بك ایق ماذا بعد 


بت3 ۶> گر 24 سر س 2 وسكت 726 ع 2 
او ہے رم سرچ سرک نے وس ی گر قر و ١‏ مال سی سر ری مع تر جم و سر کت رم 


قل هل من ٹر کیہ جک قب | قل اللہ بدا انلق ثم و ر فاق تَوْفَكونَ م 


فی ع 
کا الث ]| رج سے صر 47 


ا من سدق إّ اَی اللہ پندی افق امن بدت إل الحق احق أن ينبم امن 


رت ال E‏ نر ”د 2 2 2 سے ا اس اص 


دی إل أن پندی قتا کک گت کون و رما ا مزع إلا ت إن لظن لَايغتى م من ألحق 


e 
٠ 


سے ہے آم سے می ر سر یں خر ار خر 


شيعا اذل تک بيت نه 


یک ر و می صر سے ہے میں ل غر بر سے سیپ حر 


وما کان هدا اق ا دآ ری من دون الله وللکن تصدیق آادی بین يديه وتفصیل الكتلب لا ریب 


سرك اق سس سے حرحم خر ہے کر پچ حم سے عاص ےل ل 


فيه من رب العلابت 9 أ وود رهل کاو رق ملو ودعو ور ات 


سے سے سے 


سی ا“ 


حكنت صلدقینَ دي بل کرو مار بحیطوأبعلمہء ولما کم 3 كلك کذب الین من فلم قانظر 


5 


سے پار چ کے ال کے اس سے حم گا اتا و گر سے 


559595 ہو ا یر کی کے 
كت سا ةكوت اك ھا سب یبن يدمو می لایژین وه رامل ال چ 


سر _ ہے سے کر ہے ےو مرو کن کے ب کے 2 2 سے سر ار حم سر ےل 


ساس ہے در یو کرو سم وميم 


سی حم سر سے #2 کی تو مر لو 0 2 رر بح 426 2 ےم 


۷٦ 


الجز ء الحادي عشر 


وو ف وو وچ کد ا ےا ضع 


آلعمی ولو لو کانوا لايبصرونَ ې إن الله لايظلم الاس شيعا وتكن الناس انفسہم ؛ ون تق 
صر م ےس رو ا ر رج رر ر پر ر ی مه گی 2 َل ر ہو 060 سے سے 
ہس کان ر بلیٹوا إلا ساعة من النہار یتعارفون بيهم قد خسر ال ادن كدو ا بلقاء الله و 
2 رح ا ال > a‏ 2 م مسا کی ری 2 2 2~ سو ھ۶ سے سی ت 
4ع ےھ سپ ہے تھی و اور نا ہس أ ع سن الح كال ا ا 


مر رسول فإدا جآء رسوهم قى بيهم بالقسط يك بقار دہ تقر سی معا اتر رد 


مر وي م ر 2 كه لير عرس م فوع ےو لا سی مو 0 وى ٤ے‏ سے 1 وی E‏ چ 
حكن صلدقین 5 قل لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء اللہ لکل امة اجل إذا جاء اجلهم 
مو اتح تر اکل ا 27 9 سس :ویو عون 8م یڑھک موم و یت مہ موی ری اف ب 


فلا بستعخرون ساعة ولا تر @ قل آرکیتم إن أتشك عاب يلكا أو ئبارا مادا نستعجل مله 


ا رن اا ع ات ھی ع ع صم سے ےم سے ہو سے ھ۶ رر فى تر 


آلمجرمون ي جي أَممإذَا ماوع وا به ٤العان‏ وقد كنتم بهء قمستعچلونَ زي ثم قل الذي طلموأ ذوقوا 
رفت لالج گرو تح وڪ گر سس 


کات اش ارح رة | لا ا کنا نتم تکسبون @ 


رو اق ے ہ گے ٌُ رر © عت ص١‏ ر پچ 
٭ وسستذبعونك احق ر ای ورن امه َم معجرن 22 م تار سكل نفس ظلبت 
7 رور چ جح ررم رو اص ر و سر لإ ENN a‏ 7 


ماق الا رض لاگ یہ وأسروأ ادام مارا ا وقضی بے نمطا وهم لایظلمون ي 


٠١ 


ھا و و ج غ2 پچ رہ وچ Ce‏ و e‏ او 7ے 


۷ إن لله مان منوت والأررض الا إن وعد ال حن وان ا كثرهم لایعلمون 59 هوی ویمیت 


وليه ترجعون 


و عن لود ص غ عر و و وی و سیت اد 


کاسا التاس قد جا 5 موعظة من رتم وشمًاة لما فى الصد ور وهدى ورم للْمَؤّمنينَ تق قل 


م م عرو سے عح ۶ و رو عن نج ری کی و تو وی م 


56 5 : ہے ہک مخ 
مضل لله و رحمتهء فيذ لك فلیفرحوا هو خير بما جمعون 


ان E‏ و کا 2 رار سر س6 ہر وی جيه ا یی ا و ور ا ا عر ہے ٤د‏ رم و سل ساس سر 
قل ارء تما ر سر موی ماوحلثلا ل٤‏ اللہ ادن کک آم عل الله نفترور فك 9 
سو عت 2 سح ہے رر ر عسل سی سو عو و 2 ےر و وا امي اھ صے 


وما طن الین يفترون عل الله اکب يوم ادن ١‏ الله لو فض لع لَالناس وللکن ا رهملا منكون تچ 


3 


رس ری مد رم د 


وما کون فى شان وما لوا منه من قران ولا مون من تمل إلا کناعلیکر شهودا | إذ تفیضونَ فيه 


و یو و و سو ین ا سے 2 کک 


وما یعزب عن رب بك من متضال ذرۃ فى أالأرض ولا فى السماء ولا ا صغرمن ذ ذلك ولا 


یس 


سورة پرنس 


جه | ےج سل بے اسر حم گر 


ن دہ الا ويك الل اعرف علوم ولا ہم جروت دہ لين موأ وكاو رد ي طب 


ہار مين ع ا خی عد سرچ اکر 


الیشریٰ فى الحيزة لديا ون الآسرة لدیل كلمت ال ذلك هو الفوز الّعظمِ زین ولا يحزنك 


3 
HE‏ يت سے کے سے 


قوشم ذالم يما مسي الم ج تك ألا ان من في السملوات ومن فى الأرض 


سے ا اس ی ل ہے سے گر اض 


وما بقع الذين يدعول من دون اللہ ا ا عون ن إلا الظشن وإ الا رصنو جه هو لی 


سر سر حر حر گر رٹ سے س سے گر مر سے صر ار صر 


َل اتواه واماد را | إن فى ذلك لب لت لقو سمعون ي 
سح حر سس ےر خر نے اس اص 8 3 سار سس 2 سے سے سے سے سن کا سے . 5 سر ےر سے ار ے سے 8 سے 
ابسو : ماق 1 وات وما فی الأرض إن عند ۾ می سلطدن لذا 
سے سے سے سے تی ر سرام اص 
سر پت 2 اس و سی راغ سر لے ګر جح سس لے رس 
لون عل الله مالا تَعلون دق قل إن الین يفترون عل اللہ الكذب لا يفلحون دق مكنم فى الد 
8 ہی شھر دوتو برع روس سے سی سا وو و وی تر 


یپ 


مس جعهم ٹم نذيقهم الْعَذَاب الشديد : اکانوایکفرون تج 


هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة » تنتهى كلها الى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل 
توسيف: © وصدق الرسول: + واليقين باليوم الأآخر . والعدل ته . 

لسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها » وتأخذ بها إلى أقطار الكون ٠‏ ني جولة واسعة شاملة . جولة 
من الأرض إلى السماء . ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس . ومن ماضی القرون إلى الحاضر القريب . ومن 
الدنيا إلى الآخرة . . في سياق .. 

وني الدرس الماضي لمسات من هذه » وجولات من هذه .. ولكنها في هذا الدرس أظهر .. فن معرض 
الحقر x‏ إلى ماهد الكرن + إلى ذات النقس » إل التحدی بالقرآن + إلى الد كر عصائر اللكديين من الماشين . 
ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد » إلى تخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس 
بالتوجس » إلى تصوير عل الله الشامل الذي لا يند عنه شي“ » إلى بعض آیات اللہ في الكون » إلى الانذار 
ها ينتظر المفترين على الله يوم الحساب . 

إنها جملة من اللمسات العميقة الصادقة » لا تملك فطرة سليمة التلقي » صحيحة الاستجابة ؛ الا تستجيب 
ها » والا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من الؤثرات المستمدة من الحفائق الواقعة » ومن 
فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الو جود . 

لقد كان الكفار د عاتن أي إساسيي ور ارک مل سیر ببح جارد سن لأسي يداني 7 
بجر فهم تأثيره ويزلزل قلوبہم ! وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ! 


« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب اة هر فيها شالدون : 


۷۷۷/۸ 


الجزء الحادي عشر 


والثين كرا امات چڑاء ميت عثلها وترهقهم ذلة » مام من الله من عاصم » كأتما أغشيت وجوههم قطباً 
بن الليل مظلماً ». أولتك أصحاب التار هم بها خالدوت» . 


كانت آخر آیة في الدرس السابق : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 
فهنا بین عن قواعد الحزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله » وعن قسطه وعدله 
في جزاء هؤلاء وهؤلاء . 

فاها الذين آخسترا : آخسترا الاعتظاد ٤‏ واحسترا الفسل + و اخسٹرا رة الضراظ لت > وادراك 
القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام . . فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا ء وعليها زيادة من فضل 
الله غير محدودة : ) 

و للذيخ احستوا الحسنی وزياذة 8 .. 

وهم ناجون من كربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق : 

:ولا برهق وجوههم قتر ولا ذلة ۴ے 

والقثر > الغبار والسواة وكدرة اللوة من الحرث او القن . :والذلة :الانکہار و الما أو الاهانة . فلا 

بغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة . . واخ يوخ ي بان في الموقف من الزحام واغول والكرب 


eR,‏ وللهالة ما لع اآارہ عل الرجوه + #النيناة عن عذا كله ية ٠‏ وققنل من الله يضاف إلى احزاء 
المز يد فيه . 


اولك » ۔۔ اصحاب ختھ لا ل الال البعيدة الفاق و اساب اة وملا کہا ورقاقيا زم فيها 
خالدو ن ٠‏ . 

«والذين کسبوا السيئات » . 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة ! هؤلاء يناهم عدل الله » فلا يضاعف لم الجزاء . 
ولا یزاد عليهم ال ولق ` 

. ١ جزاء سيئة بمثلها » .. «وترهقهم ذلة‎ ١ 

تغشاهم وتركبهم وتكر م . 

وها فو عن الله.من عاصم ؛ . 

يعصمهم ويمنعهم من المصير المحتوم » نفاذا لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطريق ء و بخالف الناموس . 
ثم يوام السياق صورة حسية للظلام النفسی والكدرة التي تغشى وجه الكروب الأخوذ المرعوب : 
١کأنھا‏ أغشيت وجوههم قطعا ء من الیل مظلما» : 

كا نما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ا وهكذا يغشى ا حو كله ظلام من ظلام 
الليل المظلم ورهبة من رهبته. ء تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة باغشية من هذا الليل البهيم 

اك 5 المبعدون في هذا الظلام والقتام « اصحاب النارة :. ملا كها ورفاقها و ےم فيها خالدون ٦‏ : 
ولكن ا یک رم a‏ رش را ےہ 
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ط كل 54 نیرت . اک راف ودا برنۃ ریا إن گنا جن مادگ فين ۔۔ الہ جلو كل یں 
ما اسلفت : وردوا إلى الله مولاس الحیٰ . وضل عنهم ما کانوا یفترون » . 

بہار رس وو عط امار متاك لاہ و مهسي اع عق ايار لیرد پا ات اہ 

ولا مر تعتيروة جا و الكفار رال و و ۳ یز عمو ہم کر ا اله ولکن القر ان 
يسميهم « شرکاءھ ؛ ہکا من جهة : ؛ وإشارة إلى أنهم من صنعهم هم ولم يكونوا یوما شركاء لله 

حؤلاء جر جتنیعاً كارا ولتركاء . يضدر إليهم الآأمر. : 

« مكانكم انتم وش رکا ؤکم » .. 

قفوا حیث اتم .وله رک أن کیو سد روا ایی 1 نلاس پوت لک . ثم فرق بينهم وبين 
شركائهم وحجز بينهما ي الموقف : 

« فزيلنا بينهم ٢‏ . 

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من ال حریمة . جريعة أن عبدهم 
ہڑولاء الكفاء ر مع الله . او من ذون الله : وإعلان أنهم لم يعلموا بعبا د : نہم إياهم وم يشعرواء فهم إذن مم 
يشتركوا ي الجناية : ويشهدون الله وحده على ما يقولون : 

. » وقال شركاؤه, : ما کتم إيانا تعبدون . فكفى باللہ شهيداً بيننا وبینکم إن كنا عن عبادتکم لغافلين‎ ٠ 

عزلاءم هر الشبركاء اللدين. کارا يدوا د عؤلاء خی ضعاكب یطابوت ایر اع من ی اتباعهم . ويجعلون الله 

: ظ 

وحده شهيداً . ويطلبون النجاة من إِٹم لم يشاركوا فيه ! 

عند > وق هذا الموقق الکشوف ٠‏ مختبر كل نفس ما أسلقت من عمل » وتدرك عاقبتہ ادرال الخبرة 
التجر بة : 

و غتاللك تبلق كل نفس ما اسلقتَ 

وهنالك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع : وما عداه باطل . 


E 


و 


اور دوا الى الله مو لاهم الحى » , 

وغتالك لا غد الک ركرة شيا من فعاو ومز اعمهم وله : فكله شردعتھم وا عة له وجوى : 

١‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون». 

وهكذا يتجلى المشهد الحی . في ساحة الحشر : بكل حقائقه : وبكل وقائعه » وبكل مؤثر انه واستجاباته . 
تعر ضه تلك الكلمات القلائل ؛ فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد ؛ ولا براهين الجدل الطويل ! 

ومن جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى والأباطيل » ويتجلى فيه أن المولى هو ال المهيمن على الموقف 
وما فيه . إل جولة ي واقعهم الذي يميغون فيه + وال هم الي يعلمونما » وإلى المشاهد الي يرو نما في 
الحياة . بل إلى اعتر افهم ہے انفسهم بانہا من امر اللہ ومن خلق الله : 

١‏ قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من الميت 


١ 
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وبحرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون : اللہ . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم اللہ ربكم الحق » 
فاذا بعد الحق الا الضلال ؟ فأنى تصر فون ؟» .. 

ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا ینکرون وجود الله » ولا أنه الخالق » والرازق » والمدبر. )ھا 
انرا بتخذوت الک کاء لر فی + أو يعتقدون أن لم قدرة إلى جانب در اللہ . فهو هنا يأخذهم عا يعتقدو نه 
هم انفسهم . ليصحح هم - عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري ‏ ذلك الخلط والضلال . 

میں یں تب20۸ 
زق السماء والٹرغز Pi‏ بت يد گر کے 
عن رزق بعد رزق ي السماء والارض ؛ يستخدمونه آحیانا في الخیر ويستخدمونه أحيانا في الشر حسما تہ 
عقائدم أو تعتل وہ دی روق الله للم ابات . أن سطع الرس أرزاق ومن رفا ارزاق . ومن 
سطح الماء أرزاق ومن أعماقه ارزاۂ 3 وعى اق القسی اراق وس فو اقم از اف . کک عفن الأرض 
كشف فيه عن دواء وترياق ! 

رآ من یملك السمع والأبصار ؟ » . 

بها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها » ويصححها أو يمرضها . ويصرفها إلى العمل أو يلهيها › 
ہے پوپ ای د اوس سب وھ کرو ماود . وهو حسبهم 
لہ في هذين الجهازين با ید ان الہک لا رمک لام گب ال وأعضا يا وكيلية اض | كها تلم یات ٤‏ 
أو تركيب الأذن وأجزائها وطریقة إدرا كها للذبدبات : لعالم وحدہ يدير الرؤوس ؛ عندما يقاس هذا الجهاز 
3 داك إلى أدق الأجهزة اي یعدھا الناس من معجزات العلر في ۱ في العصر الحديث ! وان كان الناس يبو 
وبروعهم r‏ لے يصنعه الإنسان ء لا يقاس ي شيٴ إلى ضنع اھ با عي رون غافلين بالبدائع الاإهية 

و ا وی مهم لا يبصرون ولا يدركون ! 

را ا وة کر ےتآ المتحرك هو الحى . فكان مدلول السؤال عندهم مشھوداً في 
خروج النبتة من الحبة » والحبة من النبتة » وخروج الفرخ من البيضة » والبيضة من الفرخ . . إلى آخر هذه 
الشاهدات . وهو عندهم عجيب . وهو ني ذاته عجيب حتى بعد أن عرف ان الحبة والبیضة وامثالهما ليست 
ف الموق بل ف الاخیاء ٤‏ با فيها من سياة كامتة واستعداد ۔ فان كموت الحياة بكل استمداداتہا ووراثاتها 
ومعاتها وشیاتہا لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله . 

وإن وقفة أمام الحبة والنواة » تخرج منهما النبتة والنخلة » ,أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ 
والإنسان ء لكافية لاستغراق حياة ني التأمل والارتعاش ! ' 

وإلا فأين كانت تكن الستبلة في الحبة ؟ وأين كان يكن العود ؟ وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق؟.. 

وأين ق التراة كان يكن الب واللحاك »> والحاق السافقة والعراجين والألیات ؟ وأین یکن كان الطعم 
والنكهة واللون والرائحة » والبلح والتمر > والرطب والیسر .. 
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وأين في البيضة كان الفرخ ؟ وأين یکن كانالعظم واللحم ء والزغب والريش ٠‏ واللون والشيات ء والرفرفة 
والصوات . 

وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أين كانت تكن ملامحه وسماته المنقولة عن وراثات 
موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي ؟ أين كانت نبرات الضوت » ونظرات العين ء ولقبات اليد > 
واستعداداث الأعضاب > وورآثات النس والعاتلة والوالدين ؟ وابن أين كانت تكن الضفاتك والسماث 
والشيات ؟ 

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العام اتر امي الأطراف كان کامناً في النبتة والنواة وني البیضة والبويضة 1 
لینقضی العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تاویل إلا قدرة اللہ وتدبير الله ؟ 

وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة » وإخراج الحي من الیت وإخراج الميت من 
الحي » وتحول العناصر بي مراحل إلى موت أو حياة » ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل 
اَحَفَاة . وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي ء وتحول هذا الدم إلى فضلات 
ہی اح ان > لأعجوبة بتسع العجب منها كلما زاد العلم بها . وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل 
واطراف النهار . وإن الحياة لاعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام لا جواب 
عليها كلها الا أن يكون هناك اله > یہب الحياة | 

دوعن يدير الأمر؟ *. 

في هذا الذي .ذ كر كله وي سواہ من شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدير الناموس الکو الذي ینغ 
حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق ؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طريقها المرسوم بهذا النظام 
اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجماعية الي تصرف حياة البشر » والي لا خطى' مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ 

. » فسيقولون الله‎ ١ 

فهم لم يكونوا ینکرون وجود اللہ » أو ينكرون يده ني هذه الشؤون الكبار. ولکن انحراف الفطرة كان 
یقودھ مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله » فيتوجهون بالشعائر إلى سواه ء كما يتبعون شرائع لم ياذن بها الله . 

« فقل : افلا تتقون ؟ ) .. 

افلا تخشون اللہ الذي برزقكم من السماء والأرض » والذي يملك السمع والأبصار » والذی حرج الحي 

من الميت ويخرج الميت من الحي » والذي يدبر الأمر كله في هذا وني سواه ؟ إن الذي ملك هذا كله و اللہ 
وهو الرب الحق دون سواه : 

« فذلکے الله ربكم الحق » . 

والحق واحد لا يتعدد » ومن نجاوزه فقد وقع على الباطل » وقد ضل التقدير : 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأى تصرفون» . 

وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهوواضح بين تراه العيون ؟ 

بعشل هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بعمقدماتہ وينكر ون نتائجه اللازمة » ولا يقومون 
عقتضياته الواجبة » قدر الله ي سننه ونواميسه ان الذين يفسقون وينحر فون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق 
الماضية لا یؤمنون : 
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وكذللك حقت امت رك عل الذین فسقوا أنهم لا يؤمنون» . 
لا لأنه بمنعهم من الإعان . فهذه دلائله قائمة في الكون ء وهذه مقدماته قائمة في اعتقادهم . ولکن 5 
هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإيمان » ویجحدون المقدمات الي ي ایدیہم » ويصرفون انفسهم عن 
الدلائل المشهودة م » ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم . 
ضرق إل وی انه + رم اک رھ ليها برق سوب . 
« قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده . فانی Ke‏ وا ام 
من شرکائکم من بہدي إلى الحق قل + الله پہدی للحق افخ پہدی إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا ۔ 
إلا أن ہہدی ؟ فا لكر ؟ كيف تحکون ؟۱ . 
وهذه الامور المسؤول عنها ‏ من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق ‏ ليست من بدائه مشاھدانہم ولا من 
مسلمات اعتقادا: نهم كالأولى . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتکاناً على مسلماتہم الأو > »> فھی من مقتضیاتہا 
5 ' من التفكر والتدير . ثم لا يطلب إليهم الم آئے: + إنما يقرره لم اعتاداً على وضوح النتائج بعد تسليمهم 
بالمقدمات . 
رايم معو يداس وروا 
مسلمون بان الله هوالذي يبدا الخلق غير مسلمين باعادته » ولا بالبعث والنشور والحساب والحزاء . 
وى کا کے لا لكل کیرد رنہ الك ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين في هذه الا رض » ول يبلغوا 
الكال المقدر رلم ء ولم يلقوا جزاء إحسانہم وإساءتهم > وسیرھ على النهج أو انحر افهم عنه . إنها رحلة ناقصة 
لا كلق بخالق مدبر حکم . وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد في حكة الخالق و تدبيره 
وعدله ورسته , ولا بل من تقرير عذہ الحتیقۃ وهم الذين يعتقدون بأن الله هوالخالق » وھ الذین سلمون 
اسر سد کیو وكيا سیت الحی من الميت الذي يسلمون به : 
ول × اھ بیدا الخاق ثم و 
وانة لعجیب أن يضرفوا : سم تی می 
فاق گر . 
فتوجهون بعیداً عن الحق إلى الإفك وتضلون ؟ 
«قل : هل من شركائكم من بدي إلى الحق ؟2 . 
فينز ل كتاباً > ويرسل رسولاً > و يضع نظاماً > ویشرع شريعة » وينذر ويوجه إلى الخير ؛ ويكشف عن 
آبات الله ني الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة » ويحرك المدارك المعطلة . كما هو معهود لكي من الله 
ومن وسوله الذي جاء کے ,هذا كلوجر ضنه ع هدوا إلى الحق ؟ وعذه قضية ليست ؛ ن سابق مسلماتہم : 
ولكن وقائعها حاضرة بين أيديهم ع روک في اسوم 558 ى الله عليه وسلم - وليأخذهم بها : 
«قل : الله بدي للحق » . . 


ومن هذه تنما فة جديدة © خواعا مقرر : 


1 


. » آفن هدي إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا يبدي إلا أن بہدی ؟‎ ١ 
والجواب مقرر , فالذي. يبدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع > من لآ يبندي هويتقسه إلا أن پہدیہ غيرة.:‎ 
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وهذا ينطق سواء كان السودون حجارڈ او أشجارا او گرا کب , او كاثوا من النقر ے غا .ذلك ع 
عليه السلام » فهو ببشريته محتاج إلى هداية الله له : وإن كان هو قد بعث هاديا للناس ‏ ومن عدا عيسى 
عليه السلام اولى بانطباق هذه الحقيقة عليه : 

. فا لکے ؟ كيف تحگون ؟»‎ ١ 

ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم ؟ وكيف تقدرون الأمور > فتحيدون عن الحق الواضح ال بین ؟ 
فإذا فرغ من سؤاطم وإجابتهم » وتقرير الإجابة المفروضة الي تحتمها البديبة وتحتمها المقدمات المسلمة . . 
عقب عل .هذا بتقرير راقم ا النظر والاستدلال والحك, والاعتقاد .اقم لا يسعندون إل بن فيا يعتقدود 
او بعدرة او ححكون + ولة إلى قاق مدروسة یطمثن إليها العقل والفطرة ء إِا يتعلقون بأوهام وظنون ؛ 
بعيشون علبها ويعيشوت با + وهي لا تق من الحق شيا . 

ا وماد جم ا کرم إلا غا . إن الظن لا بغي من اح شنا سو ا وہ 

فهم يظنون أن لله شركاء . ولا يحققون هذا الظن ولا متحنونه عملاً ولا عقلاً . وهم بظنون أن آباءم 
ما کانوا ليعبدوا هذه الأصنام لولم يكن فيها ما يستحق العبادة : ولا بمتحنون هم هذه الخرافة » ولا يطلقون 
تیم بن اما التقايل اي . وهم يظنون أن الله لا يوحي إلى رجل منهم › زا يحتعون ادا بتع هذا عل اله : 
وهم يظنون أن الث رآن من عمل محمد ولا يحققوئ اق كان محمد سوج بش - ایا على اليف سا ر 
يها هم لا يقدرون وھ بشر مثله . . وهكذا يعيشون ي مجموعة من من الظنون لا تحقق لم من الحق شيئاً . والله 
وحده هو الذي بعلم على الیقین افعالم واعمالم . 

رآن الله علي با بفعلون ) . 

وتفریعاً على هذا التعقيب ٠»‏ بأخذ بهم السياق بي جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفي التصور لإمكان أن 
يكون القرآن مفترى من دون اللہ : وتحدیہم أن يأتوا بسورة مثله وا يوضعهم بافصرع في السك على 
ما م يعلموه یقیناً أو یحققوہ . ونثلث بإثبات حالتهم في مواجهة هذا القرآن ؛ وتثبيت الرسبول- صل الله عليه وسلم 
على خطته آیاً كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له ؛ وتنتهي بالتيئيس من الفريق الضال والایماء إلى مصير هم 
الذي لا يظلمهم الله فيه ؛ وإبا يستحقونه بما هى فيه من ضلال : 

وما كان عذا القران أن يفترى من عون الله ٠‏ ولكن تصدیق الذي بين يديه + وتقصيل الکتاب لا ریب 
فيه من رب العالمين أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين . بل كذبوا عا لم بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تاويله . كذلك كذب الذين من قبلهم » فانظر كيف 
ا . وهم عن يؤين به ومنهم عن لا بؤين به » وريك أعلر بالقستين ۔ وان ديرك قل : 

عملي ولکم عملکم ؛ أنتم بريثون ما أعمل وأنا بري' ما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك ؛ افانت تسمع 

اسم وار کال يلوف 5 رٹیم من ير اليك : أفأنت بدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟ إن الله لا يظلم 
الاين نشكا . ولك الئاس أنفسهم يظلمون » . 

ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ء . 

فهو مخصائصه » الموضوعية والتعبيرية . بهذا الال ني تناسقه ؛ و بهذا الال ني العقيدة الي جاء بها . 
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وني النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وہہذا الکال في تصوير حقیقة الألوهية » وني تصوير طبيعة 
البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون .. لا یمکن أن يكون مفترى من دون الله » لأن قدرة واحدة هي 
التي تملك الإتيان به هي قدرة الله . القدرة التي تحيط بالأوائل والأواخرء وبالظواهر والسرائر » وتضع 
المنهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز . 

« وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

ما كان من شأنه أصلاً أن يفترى . فليس الافتراء هوالمنفي ؛ ولكن جواز وجوده هو النفی . وهو أبلغ 
في النفي وابعد . 

. » ولكن تصدیق الذي بين يديه‎ ١ 

من الكتب التي سبق بها الرسل . تصديقها في أصل العقيدة » وني الدعوة إلى الخير . 

« وتفصيل الكتاب » . . الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من عند الله » تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته . 
وهذا القرآن يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به » ووسائل تحقيقه وصيانته : فالعقيدة في الله 
واحدة » والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل » والتشريع الذي یحققه فيه 
تفضيل ؛ يناسب عمو البشرية وقتها ء وتطورات البشرية بعدها ء بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن 
خطاب الراشدين » ولم تخاطب بالخوارق المادية الي لا سبيل فيها للعقل والتفكير . 

دلا ريبفيه » من رب العلمين » . 

تقریر وتوكيد لنفی جواز افر ائه عن طريق إثبات مصدرہ : « من رب العا ین » . 

«أم يقولون افتراه ؟ » 

بعد هذا النفي والتقریر ll‏ وساي وو وساي ود A‏ 
من حروفھا إلا ما يملكون . ( ألف . لام م( اء لالش لاو را وع الق لس عير عاد 
الخ . فدو: ہس ادن ب ووم من پیر سو ۔ حوضرت کن خر و Kua‏ ما kl.‏ 
وو واحدة 29 آنا كاين : 

« قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » . 

وقد ثبت هذا التحدي ؛ وثبت العجز عنه . وما يزال ثابتاً ولن یزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة › 
ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين 
بدرسون النظم الاجتاعية » والأصول التشريعية » ويدرسوت النظام الذي جاء به هذا القرآن » يدركون أن 
لنظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها ». والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات ق بسر ومروئة ... كل أولتك اکر من أن يحيط به عقل بشري واحد ؛ أو مجموعة 
العقول في جيل واحد او ي جميع الأجيال . ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل الأصول 
إلى التاثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القران واساليبه . 

فلس عو اعجاز اللفظ والتعیر ‏ واسلوتب الآداء وحده » ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وي سپ والتشريعات والنفسيات وما إليها . 
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القرالي من اعجاز في هذا الحانب . والدين زاولوا التفكير الاجتاعي والقانوني وی السا ييف 
عامَة ء در کون کر من غير هم مدی الإعجاز الموضوعي ني هذا الكتاب أيضا 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداہ ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . 
ومع تقدير ان الحديث الفصل عن هذا الاعجاز ‏ في حدود الطافة البشرية ‏ هو موضوع كتاب مستقل . 
فسأحاول هنا أن ألم إلمامة خاطفة بشي* من هذا . 

إن الأداء القرآني تاز وتمين عن الآداء اشر . أن له سلطا با عل القلوب لیس للأذاء اليقرى ؛ 
حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذينلا يعرفون من العربية حرفاً .. وهناك حوادث عجيبة 

لا حكن تفسير ها بغير هذا الذي نقول ‏ وإن لم تكن هي القاعدة ‏ ولكن وقوعهايحتاج إلى تفسير وتعليل . . 
ولن أذكر تماذج هما وقع لغيري ؛ ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة » وذلك منذ حوالي 
خمسة عشر عاما . . كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية نمخر بنا عباب المحيط الاطلسي 
إلى نيويورك ؛ من بين عشرين ومائة را كب ورا كبة اجانب لیس فيهم مسلے . . وخطر لنا ان نقيم صلاة الجمعة 
في المحيط على ظهر السفینة ! والله يعلم - أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر جما كان بنا حماسة دينية 
إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة ؛ وحاول أن اول قطيرة معنا 1 و ولک سں آنا قاقد سے 
وكان إنجليزياً ‏ أن نقيم صلاتنا ؛ ومح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها ‏ وكلهم نوبیون مسلمون ‏ أن يصلي 
منهم معنا من لا يكون ني « الخدمة » وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً » إذ كانت المرة الأولى 
الي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة . . وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب ‏ 
معظمهم ‏ متحلقون یر قبون صلاتنا ! . . وبعد الصلاة جاءنا كثير ون منهم یہنثو ننا على جاح « القاس » ! ! ! 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! ولکن سيدة من هذا الحشد ‏ عر فنا فما بعد ألما پوغسلافیة مسيحية 
هاربة من جحي « تيتو» وشيوعيته  !‏ كانت شديدة التأثر والانفعال » تفيض عيناها بالدمع ولا تالك 
مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول  :‏ في إنجليزية ضعيفة ‏ إنها لا تملك نفسها من التاثر 
العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح ! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصة . . ولكن ذلك 
كان في قوها : أي لغة هذه الي كان يتحدث بها « قسيسكم » ! فالمسكينة لا تتصور أن يقم « الصلاة ؛ إلا 
قسيس - أو رجل دين كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صححنالا هذا الفهم ! . . وأجبنا ها : 
فقالت : إن اللغة الي بتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وإن كنت لم أفهم منها حرفاً .. ثم كانت 
المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولکن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الموضوع الذي لفت 
حسي » هو أن « الإمام » كانت ترد ني أثناء كلامه ‏ بہذہ اللغة الموسيقية ‏ فقرات من نوع آخر غير بقية 
كلامه ! نوع أكثر موسیقیة وأعمق إيقاعاً . . هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة ! إنها 
شي“ آخر ! كما لو كان الإمام - مملوءاً من الروح القدس  !‏ حسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها ! - 
وتفكر نا قله ا ایی سوا تس امس ا بار ای 
مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة » من سيدة لا تفهم ما : قول ھت ؛ 
وليست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها ما ذكره لي غير واحد ‏ ذو 
دلالة على أن ف هذا القرآن سرا آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته . وقد يكون إيمان هذه السيدة بدينها : 
وفرارها من الجحم الشيوعي ني بلادها » قد أرهض حسها بكلمات الله على هذا النحو العجيب .. ولكن 
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ما بالنا نعجب وعشرات الألوف من يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولم منه شي“ » ولكن يطراق 
قلوہہم إيقاعه ‏ وسره هذا وم لا يفتر قون كثيرا من ناحية فهم لغة القران عن هذه السيدة اليوغسلافية ! ! ! 

ولقد اردت ان اقدم للحديث عن القران بسلطانه هذا الخفي العجيب . قبل ان اتحدث عن ا لحوانب 
المدركة التي يعر فها أكثر من غير هم من يزاولون فن التعبیر . ومن يزاولون التفكير والشعور ! 

ه. إن الأداء القرالي عتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة یق حير ستحيل على البق“ أن يعبروا فيه 
عن مثل هذه الأغراض » وذلك بأوسع مدلول » وأدق تعبير » وأجمله وأحياه أيضاً ! مع التناسق العجيب 
بين المدلول والعبارة والاإيقاع والظلال وا جو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة في ان واحد » بحيث لا يغني 
لفظ عن لفظ ي موضعه » وبحيث لا یحور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله 
سترى لا يدوك إعجازة احد + كا يدرك ذلك من يزاولوة فن التمبير فعا لن حؤلاه عر الدين يدر كود 
حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية ة 

ه وینشاً عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ني الأداء القرآئي . . هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة 
متناسقة بي النص ؛ وكل مدلول منها يستوقي حظه من البيان والوضوح دون اضطراب بي الاداء او اختلاط 
بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في بالات 
شتى ؛ ويبدو في كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأنما هو مصوغ ابتداء لهذا المجال وهذا 
الموضع ا ری ظاخرة ر ارہ کا يماع منا إلى | كثر من الاإشارة إليها ( ولو راجع القاری' المقتطفات 
الواردة ي التعريف بہذہ السورة لوجد أن النص الواحد يرد للدلالة على أغراض شتی > وهو كل فة 
ایل ف خوش اما ع وس عا إلا مثالاً) . 

و وللاداء القراني طابع بارز كذلك ني القدرة على استحضار المشاهد ء والتعبير المواجه كما لوكان المشهد 
حاضراً » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في کلام البشر ؛ ولا یملك الأداء البشري تقليدها × لت نو 
ا قد ناما ا کے سی ہیر تقوب کک ١‏ را کین پک العا اليرت لا جب عل ر 
الأداء القرآتى مثلاً في مثل هذة المواضع 

ا E OT E O‏ 
انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . .( وإلى هنا هي قصة تحكى ) . . ثم يعقبها مباشرة 
خطاب موجه في مشهد حاضر . . « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فالیوم تك يدثلك لكوك 
من خلفك اية » . , ثم عرد الأداء للشعقيب عل الفہد الساضر : «وإن كيرا لتر عر مد j RÎ‏ 

. . » قل ۽ أي شی" أكبر شهادة . قل الله ؛ شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ‎ ١ 
وإ ها اس ورجا ررمول بتلقی .. ثم فجأة جد الرسول يسأل القوم : « أئنکم لتشہدون أن مع الله آغة أخرى ى ؟ ا‎ 

وإذا به يعود للتلقی ني شأن هذا الذي سال عنہ قومه ‏ وأجابوه  !‏ : «قل : لا أشهد . قل : ھا هو إله 
واحد ؛ وإني بري“ مما تشر الا 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الابات : «ويوم يحشرم جميعاً . . بامعشر الحن قد 
استکثر تم من الإنس . .. وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . 


. » التصوير الفني في القران » .. ہ دار الشروق‎ ١ : عقدت لهذا الموضوع فصولا كاملة في كتاب‎ )١( 
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قال : الثار مثواکرخالدین فيها إلا ما شاء الله إن ربك حکم علیم .. وكذلك ول بعض الظامين: بعضاً 
عا كانوا يكسبوة ے, يا معشر الجن والإنس ؛ ألم يأتكم رسل سکم یقصون علیگم ایا × ويطرونكم لقاء 
لو مه هذا ؟ ہے الما ؛ شیدنا عل شتا > وغرتہم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أن هم کانوا كافرين .. 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلھا غافلون » . 

وأمتانخا كير ى اترآن گلا ۔ وهو أسلويب شیز اما من الأسلوب القري , وال فن شاء أن عاري : 
فلیحاول أن يعبر على هذا النحو ؛ ثم لیأت بكلام مفھوم مستقيم ؛ فضلاً على أن يكون له هذا ا حمال الرائ ۱ 
وهذا الإيقاع المؤثر » وهذا التناسق الكامل ! 

هذه بعض جوانب الإعجاز ني الأداء نلم بہا سراعاً . ويبقى الإعجاز الموضوعي ؛ والطابع الرباني المتميز 
إن هذا القران حاطب الكينونة البشرية بجملتھا ؛ فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلبها الشاعر مرة . 
وحسها المتوفز مرة . ولكنه يخاطبها جملة » ويخاطبها من اقصر طریق ؛ ويطرق كل اجهزة الاستقبال و التلقي 
فيها مرة واحدة كلما خاطبها . . ویئٹی"ٴ فيها ببذا الخطاب تصورات وتاثر ات وانطباعات لحقائق الوجود 
كلها + لا تملك وسيلة اتمريى.مق الوسائل الى زاوها الیٹر في تاركهى كله أن تنتھا پہذا العمق > وبذا 
الشمول » وہذہ الدقة وهذا الوضوح > وہہذہ الطريقة وهذا الأسلوب أيضا ! 

وأنا أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح 
هذه الحقيقة ؛ وهي تتحدث عن « المنهج القراني في عرض مقومات التصور الإسلامي » في صورتہا الجميلة 
الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة » وأبرز خصائص هذا المنهج ي العرض : 
ته كال عن كل نے 

» أولاً : بكونه يعرض الحقيقة ‏ كما هي ني عالم الواقم ‏ ني الأسلوب الذي يكشف كل زواياها » 
وکل جو انبھا 6 وکل ارتباطانها » وکل مقتضیاما .. وهو مع هذا الشمول ‏ لا يعقد هذه الحقيقة ٠‏ ولا يلفها 
بالضباب ! بل بخاطب بها الكينونة البشرية في كل مستوياتها ' .. ولم يشا الله د يدانه ے رھ ننه الاد 
أن جعل مخاطبتهم يعقومات هذا التصور أو إدراكهم لها > متوقفاً على سابق علم لهم . . اطلاقاً . . لن العقيدة 
هي حاجة حيانهم الأول + و التضصور الذي تناد ي عقرطم و قرم هو الذي يحدد ي طريقة تعاملهم مع 
الو جو د كله ؛ ويحدد لم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أي عل e‏ لطاتے ١ے‏ س . ا الپ 1 يمل 
اللہ إدراك هذه العقيدة متوقفا على علم سابق ۱ ؟ و e‏ سوڑ کے سے 
حقائق العقيدة هو قاعدة عر البشر ومعر فتهم - بما أنه هو قاعدة تصورهم وتفسير هم للكون من جو + وذ 
بحري فيه ولا بحري فيهم ‏ کی یقوم علمهم وتقوم معر فتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك 
قرو حق سسئی ۔ کے لق “كل جا جاه الاکاٹ وگال ما يصل اليه - عن غير هذا لار س ٠‏ معر فة _ 
١‏ ظنية » ونتائج « محتملة ) لا ١ة‏ قطعية » حتى ذلك الع افجریی . فطريق العلى ٢‏ لتجر يبي هو القيا 5 
لا الاستشر اء والاستقضاء ۔ لا يصن الي الامتقص اه رالا تراد تی أيذ یرپ . عتا عل قز فی سد ج 


کے 


الملاحظات و الاستنتاجات و الا وكام البشرية على الظواهر ! اعا قصارى ہ العلم ۾ أن یقوم بعدد من التجارب > 


! :ولا غلك الأداء البشری هذا ۔ فکل ااب مخاطب مسعری معينا : ولا یکاد غیرہ یفھم عنہ‎ )١( 


۷۰۸ 


الجزء الحادي عشر 


م يقيس عل ڈٹاکجھا . والعل ن نفسه یسام بأن النتائج الناشئة عن هذا القیاس ظنية محتملة لا يقينية قطعية ( وذلك 
بالاضافة إلى أن كل تجربة على حدة : تقوم على ترجيح أحد و الاحتالات » لا على القطع الحتمي ) . .. فلم 
ببق من علم مستيقن يمكن أن يحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير » والذي يقصه 
عليهم من يقص الحق وهو خبر الفاصلین ' . 

« ثانياً : بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين ني الدراسات « العلمية » والتأملات ١‏ الفلسفية ؛ 
والومضات ( الفنية ؛ جمیعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب ( الكل ) الجميل المتناسق بحديث مستقل . 
كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإنھا هو يعرض هذه ا جحوانب في سياق موصول ؛ ير تبط فيه عالم الشهادة 
بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والانسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة 
الناس فق الأرض بحياة الملا الأعل .. فی أسلوب تتعدر غاراته أو تقليده + لأن الأسلوب البشرى عتدها 
بحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة » غير واضحة ولا محددة ولا منسقة > 
كما تبدو في المنهج القر آئي ! 

١‏ وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القراني الواحد ؛ قد یختلف فيه التركيز 
على أي منها بين موضع و موضع ..ولكن هذا ال ابط يبدو داكما . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق 
القرآني مثلا على تعريف الناس بر بهم الحق » ٠‏ تتجلى هذه الحقیقَة الكبيرة في أثار القدرة الاهية الفاعلة في الكون 
اسر رات . في عالم الغيب وعا م الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في موه ضع آخر على التعريف 

بحقيقة الكون ؛ نتجل الہ نی و سكين فا مد رر حدد کد ارق اليل كيرا ال و 
الحباة والأحياء > وإلى سنن اللہ في الكون والحياة .. وعندما يكون التركيز على « حقیقة الانسان » يتجلى 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء » وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز 
عل اندار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتيظان بال و اتر الحقاق الآخری . , وكذللك یسا يكون التركيز 
على قضايا الحياة الدنيا . . الى آخر هذا النسق من العرض » الواضح الملامح ي القران . 

ہ ثالثاً : بكونه ‏ مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها ‏ یحافظ تماماً على إعطاء کل جائب من جوانبھا - 

في الكل المتناسق ‏ مساحته الي تساوي وزنه الحقیقی في ميزان الله وهو الميزان د ومن ثم تبدو ( حقيقة 
الألوهية » وغتصائصها » وقضية و الالوهة والعبودية ؛ بازؤة مسيطرة محیطة شاملة ؛ حتى ليبدو أن التعریف 
بتلك الحقيقة وتجلیة هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسي ' .. وتشغل حقيقة عالم الغيب ‏ با فيه القدر 
والدار الآخرة ‏ مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الانسان » وحقيقة الكون ؛ وحقيقة الحياة » أنصبة متئاسقة 
تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع .. وهكذا لا تدغم حقیقة من الحقائق ء ولا تہمل ء ولا تضيع معالمها في 
المشهد الكل الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وکما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضہا على بعض ني التصور الإسلامي 
ذاته ‏ كما بینا في فصل « التوازن » في القسم الأول" - حيث لا ينبي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه 
)١(‏ من أجل ذلك تتلقى الکینولة البشرية هذا الحق ؛ وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر انحر .. وهذا أحد أسرار 
القران المعجزة من الناحية الموضوعية . 

(۲) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الالهية بتحقیق هذه الحمّيقة وتحجلیة هذه القضية . راجع من ص ۱۷۸۲ إلى ص ۱۷٥١‏ 
من هذا الجزء . 


(۳) يراجع القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ه ص ١4‏ ص ۱۷۰ . ٠‏ دار الشروق » . 


١8 
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وتناسق أجزائه وقوانينه إلى تألهه ‏ کمؤٰة العوالم ا مادیة والأكوان الطبيعية قدا وحديثاً  !‏ ولا یہی الإعجاب 
بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تألييها ‏ كأصحاب المذهب 
الحيوي  !‏ ولا ينبي الاعجاب بالإنسان : وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنه في كيانه المنطلقة في 
تعامله مع الکون ‏ إلى تاليه الإنسان ‏ أو العقل ‏ في صورة من الصور ‏ كالثاليين في عمومهم  !‏ ولا یتہی 
الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتہا إلى إنكار وجود العوا م المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الانساني ‏ كالمذاهب 
ا هندوكية رابرڈیة والنصرانية المخرفة ‏ .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته » فكذلك هو 
طابع منہج العر د لی کیج هذا لصو واا الى يتوم غاا مجرت تيكو كلها واقيسنة في اليد افرید 
الذي یر مه للكل في السياق القراني ال راحد ! وهي خاصية قرآنية لا ملکھا الأداء الإنسائی .ا 

ê‏ انعا : يتنك الجيوية الدافقة المؤثرة الموحية ‏ مع الدقة والتقرير والتحديد الجاع > وهي تمنح هذه الحقائق 
حیویة وإيقاعاً وروعة وججمالاً » > لا يتسامى إلیہا ال منہج البشري في العرض ولا الأسلوب البشري ني التعبير الم هي 
في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة » وتحديد حاسم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والحمال » ولا جور 
التحديد على الإيقاع والروعة ! 

١‏ ولا يمكن أن نصف نحن في في أسلوبنا البشري » ملامح المابج القرآني » فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا 
اہج کت اه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شیثاً ما يبلغه 
القران فی هذا قافو عارك تقديم هذا البحث للناس الا لأن الناس قد بعدوا عن القران ببعدهم عن الحياة 
ي مثل ا جحو الذي تنزل فيه القران ؛ ولم يعودوا يزاولون تلك الملابسات ء ولا يعانون تلك الاہهتامات الي كان 
يزاوها ویعانیہا من كان يتنزل عليهم القرآن » بيا هم ینشٹو موسي بس رب ا اکا کی ئة نةا( 
ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق ال ہج القراني ذاته » والاستمتاع محصائصه ومذاقاته » ... انتہت المقتطفات .. 

والقران يقدم حقائق ى اعقیدة ‏ أحياناً ‏ في مجالات لا بخطر للفكر البشري عادة أن يلم بها ؛ بن الست مق 
طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . 

من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلمي ومجالاته .. 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما ثي البر والبحر ء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها > ولا حة 
ق ظلمات الأرض ٣‏ ولا رطب ولا ایی اله فى كتانب فين 9 .. 

فهذه المطارح ا ترامیة ء الخفية والظاهرة » ليست هما يتوجه الفكر البشري إلى ارتيادها على هذا النحو ؛ وهو 
في معرض تصویر شمول العلم ؛ مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول 
العلم لاجه اجاغات أخرى تناسب اهتامات الانسان وطبيعة تصوراته .. وذلك كما قلنا فی تفسير هذه الآية من 
قبل في اللجزء السابع : 

« ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنری هذا الاعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر فليس عليه طابع البشر .. 
إن الفكر البشري ‏ حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع ‏ موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الافاق .. 
إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لحا طابع آخر وها حدود . إنه ينتزع تصوراته الي يعبر عنہا من 
اهتاماته .. فا اههام الفكر البشري بتقصی وإحصاء الورق الساقط من الشجر » ني كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة 
لا خطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الارشن + 


۷۰ 
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ومن ثم لا یخطر له أن يتجه هذا الاتجاہ » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! !ما الورق الساقط شأن 
بخصيه الخالق ويعير عنه الخالق ! 

١‏ وما اهام الفكر البشري بہذا الإطلاق : ولأ رطب ولا بابس 4 أن اقضى ما چ الیة كير البشير هو 
الانتفاع بالرطب واليابس مما بين ايد يهم .. فاما التحدث عنه کدلیل للعلم الشامل فهذا لیس معهودا في انجاه البشر 

« ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين › 
الملك > الذي لا یند عنه شىء فی ملكه .. الصغير کالگر ٠‏ والحقیر کا حلیل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
کالمعلوم » والبعيد كالقريب .. 

« ان هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . منكنيف اررق الناقط من گسر الأرش ساس والعت اشر 
في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليايس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه اليه الفكر 
البشري والاهمام البشری 3 وكذلك لا تلحظه العين البشر رة ¢ ولا تلم ره النظرة البشر رة 7 أن هذا المقيك اغا 
يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء » المحيط بكل شيء ء الحافظ لكل شيء » الذي 
تتعلق مشيئته وقدره بکل شيء .. الصغير كالكيير ؛ والحقر کا جحلیل » والمخبوء كالظاهر > والمجهول كالمعلوم › 
والبعيد كالقريب .. 

١‏ والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبیر من بني البشر يدركون جیداً حدود التصور البشري وحدود التعبير 
البشري ایضا . ويعلمون ‏ من جر بتہم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد » لا يخطر على القلب البشري ؛ كما ان مثل 
هذا التعبير لا يتأ له أيضاً .. والذين عارون ي هذا علیہم أن يراجعوا قول البشر كله » ليروا ان كانوا قد اتجھوا 
مثل هذا الاتجاہ أصلاً ! 

« وهذه الایة وأمثالها فی القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الکتاب الكريم .. 

١‏ كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته ء فترى آفاقاً من ا لحمال والتناسق لا تعرفها أعمال 
البشر ٠‏ على هذا المستوى السامق : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. اماد وافاق واغوار یل ١‏ المجهول ؛ 
المطلق . ني الزمان والمكان » وني الماضى والحاضر والمستقبل وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

« ويعلم ما ي البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار فی « المنظور » على استواء وسعة وشمول تاشت في عالم 
الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار فی عا م الغيب المحجوب . 

« وها تسقط من ورقة الا يعلمها » .. حركة الموت والفناء 3 وحركة السقوط والانحدار من علو الى سفل > ومن 
حياة إلى اندثار . 

١‏ ولا حبة أي ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والناء ء ا نبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 

ر ولا رطب ولا بابس الا في کتاب مین ۷ . التعمیم الشامل 1 الذي يشمل الحباة والموت . والاز دھار 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الا تجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع 
هذا كله وذلك كله ء في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ؟ ! 


۱غ 
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كذلك هذا النص الآخر عن شمول عل اللہ : 

« بعلم ما یلج أي الأرض ء وما بخرج منها » وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحم الغفور؛ 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة ني كلمات قلیلة ؛ فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء › 
والحركات + والأحجام : والأشكال. ؛ والصور ء والعائی ؛ وافیثات ٠‏ لا يصمد ھا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض .ا جیا وا حیاتہم كلها يتتبعون ويحصون ما بقع ي لحظة و واحدة » مما تشير اليه 
الارة لأعجزهم تتبعہ وإحصاؤه عن قت ! 

فكر من شيٴ في هذه اللحظة الو احدة يلج في الأرض ؟ وکم من شي“ في هذه اللحظة حرج منها ؟ وکی من 
ثي“ في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شي" في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

کم من شي' يلج في الأرض ؟ كر من حبة تختبى' أو تخب في جنبات هذه الأرض ؟ كم من دودة ومن حشرة 
ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع 
كهر باء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وك وکی مما يلج في الأرض » وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ ! 

وک بحرج منها ؟ كم من نبتة تنبئق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وکی من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور يتكشف ؟ وكم من حشرة تحرج من بیتھا المستور ؟ وکے وكيم ما يرى وما لا یری » وما يعلم 
البشر وما جهلونه وهو کشر ؟ ؟ 

وک ما يرل من السا كم م من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب ؟ وکے من شعاع محرق ؟ وكيم من شعاع 

منیر ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور وکلم من وة تقعل الیجرد واٹھی بض اليب ؟ رکم من رز 

سط اللہ ان بشاہ من عباده ويقدر + .وک وک ما ل يحضي لا الله ؟ 

وکم ما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حبوان أو إنسان أو خلق آخر ما لا يعر فه الانسان ؟ 
فق عن دمر له اله سلا سس وم ا ۱ 

وكم من روح من ارواح الخلائق التي نعلمها أو جهلها متوفاة ؟ وك, من ملك يعرج بأمر من روح اللہ ؟_ 
وکم من روح برف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا اللہ ؟ 

ا کر من ططوبة با صاع من بحر »ومن ذرة غاز صاعدة من جسم اور وق ا الأ بطع سراد ا | 

كي في لحظة واحدة 1 ون يلحي عل لبشر وؤسصاؤصي ا ني اللا الواحفة ولي كرا السار الطوال 
في العد والاحصاء ؟ وعام الله الكامل الهائل اللطيف العميق يحيط بہذا كله في كل مكان وي كل زمان . 
وکل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسکنات نحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر . . 
« وهو الرحم الغفور».. 

وإن آپة واحدة من القرآن كهذه الآبة لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر.فثل هذا الخاطر 
الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر. ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الاحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارى” هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

كذلك يبدو الطابع الإلمي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها ؛ 
وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضخ الذي يستدل ہا ہا عليه . . كما يبدو في قوله تعا ی : 

« نحن خلقنا كم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم 


۳ 


الجر 5 الحادي عحشر 


للف وما نحن مسبوقين . على أن نبدل أمثالکم وننشئكم فیا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى » فلولا 
TE‏ 

١‏ أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المتزلون ؟ لو نشاء جعلناہ أجاجاً » فلولا 
تشكرون ! 

. أفرأيتم النار الي تورون ؟ أأنتم أنشأتم شج رتا أم : فون الق ۶ئ جلاعا د رة ومتاعا المقوية.‎ ١ 

« فسبح بامم ربك العظم » . 

إن هذا القرآن یحعل من مألوفات البشر وحوادثہم المكرورة »> قضايا كونية كبر ى يكشف فيها عن النوامیس 
الافیة في الوجيرة.+ وينفى* ہا عقيدة سخ هام وتصور ا كابلا لهذا الرجود و گیا عسل مها كيجا للنظر 
والتفكير ء وحياة للارواح والقلوب » وبقظة ي المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع 
الناس صباح مساء وھ غافلون عنها » ويقظة لانفسهم وما بحري من العجائب والخوارق فيها ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 
عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدأ عن أنفسهم + ولا عن مالوف حياتهم ؛ ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة منهم المعروفة لهم .. إنه لا يبعد بهم في فلسفات معقدة » أو مشكلات عقلية عويصة . أو 
نجارب علمية لا يملكها كل احد .. لكي ينشى* في نفوسهم عقيدة ؛ وتصورا للكون والحياة قائما على هذه 
العقيدة . 

إن اتفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حولم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القران فر انه . ومن ثم بأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم » والبثوثة في الكون من جم . يأخذم 
إلى هذه الخوارق الألوفة هم ؛ التي يروما ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنہم لطول ألفتهم بها غفلوا 
عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إليها لیفتح عيونهم عليها 1ض الع اس لل المكنون فيها . سر القدرة 
البدعة : وسر الوحدائیة المفردة ء وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في کیائہم ہم أنفسهم كما يعمل في الكون 
من حور ۽ واللي پحمل دلائل العان ؛ وبراهين ؛ العقيدة فيبثها في کیانہم ؛ أو يوقظها في فطر ہم بتعبير 
ادق . 

وعلى هذا المنهج يسير . وهو بعرض عليهم أيات القدر ة البدعة في خلقهم هم أنفسهم ا ورا 
تزاوله أبدیہم . وي الماء الذي يشربون . وی النار الي بوقدون ‏ وهي اس ما بقع قرع اسا رهم من 
مالو فاٹ انيوس لک ببور لي فح التهاية تاد یہد علو ا رض وبدء الحياة في العالم الآخر . 
اللحظة الى يواجهها كل احد ٠‏ والى تنتهى عندها كل حيلة » والى ت قف الاأضاء وجھا لو جه أماء القدرة 
الطلقة للتصرفة وقفة فاصلة > لا محاولة فيها ولا جال ! حيث تسقط جميع الأقنعة ‏ وتبطل جميع التعلاث . 

إن طريقة القران قي مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتہا عل مصدره . . انه المصدر الذي صدر مله الکون . 
فطريقة بنائه هي طریقة بناء الكون . فمن ابسط المواد الكو نية تنشأ أعقد الأشكال : وأضخم الخلائق . . الذرة 
يظن أنها مادة بناء الكون + والخلية يظن اُنہا مادة بناء الحياة . . والذرة على صغرها معجزة في ذاتہا ؛ والخلية 
عل ضاعها آبة إن داعا ےل وها ي القران يكذ مد أسط الشاهدات المألوقة الشر مادة لناء اض غقيدة 
دينية وأوسع تصور كوني . . المشاهدات التي تدخل ني تجا ربكل إنان : الفسل . الزرع . وكذاء .بو الفا ۱ 
والموت .. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تخاربه ؟ أي سا كد كهف لم يشهد 


وهف 


سورة يونس 


نشأة حياة جنينية » ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار. ولحظة وفاة ۶ . . من هذه المشاهدات التي 
رآها كل إنسان ينشى“ القرآن العقيدة ء لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
بذامبا هي أضخم الحقائق الكونية > وأعظم الأسرار الربانية ؛ فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان ؛ 
وهي ي حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء الى آخر الزاهاق . 

ولسنا تملك المضي أبعد من هذا ني بيان طبيعة « هذا القرآن» الدالة على مصدره . ففي هذا القدر كفاية 
لنعود إلى سياق السورة . 

وصدى الله العظم : 

ووها كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله . . . » . 

‹ ام يقولون افتراه ؟ قل : فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتم صادقين » . 

ويضرب السياق عن المضي في الجدل بعد هذا التحدي » لیقررآنہم لا يتبعون إلا الظن » فهم يحكون على 
ما لم يعلموه . والحكم يحب أن يسبقه العلم : وألا يعتمد على جرد الموى أو مجرد الظن . والڈی گرا غل 
هنا هو الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد . لقد كذبوا بهذا وليسلديهم من علم يقوم عليه 
التكذيب ٠‏ ولا يأتهم تأويله الواقعي بوقوعه : 

ال “نيوا بها 8 يحيطوا جلمد > بولا ام تار 1 , 

شانہم في هذا شان المكذبين من قبلهم ٠‏ الظالمین المشركين بر بهم : فلیقامل المتامل کین کات ضر الأولين 
ليعر ف حقيقة مصير الآخرین : 

كذلك كذب الذين من قبلهم : فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . 

وإذا كان أكثره, لا یتبعون إلا الظن ؛ ويكذبون يما لم يحصل لم عنه علم . فإن هناك منهم من يؤمن بہذا 
الكتاب ٠‏ فليسوا جميعهم من المكذبين 

« وهنهم من یؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . وربك أعلم بالمفسدین » . 

والمفسدون هم الذين لا يؤمنون . وما يقع الفساد في الأرض كما يقع بضلال الناس عن الإيمان بر مهم و العبودية 
یڈ . وما جم الفساد أي الأر رض الا من الدينونة لغير وك ہسوب شر بي حياة الناس ي كل 
امام . 5 شر اتباع ا موی في النفس والغير ؛ وشر قیام ارباب أرضية تفسد کل : سر ا ا 
عد تلوق الل وا رواحهم وأفكارهم وتصوراتهم ٠‏ . ثم تفسد مصالحهم وأموالم . في سبيل بقائها الصطنہ 
الرائف . وتاريخ الجاهلية بي القديم والحديث فائض ذا الفساد الذي ينشئه المفسدون ھی اة 

ويعق»على تقریر مواقفهم من هذا الکتاب بتوجيه الخطاب للرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ بألا پتاثر 
بتكذيب المكذبين » وان ينفض يديه منهم : ويعلنهم ببراءته من عملهم : ويفاصلهم على ما معه من الحق في 
وضوح وفي حسم وي يقين : 

ووإن كذبوك فقل : لي عملي ولک عملكم . تم بریٹون ما اأعمل ۔ وأنا بري" مما تعملون » . 

وهي لمسة لوجدانهم . باعتز الهم واعماهم . وتركهم مصیرھ منفردين . بعد بيان ذلك المضير الخيف . 
وذلك كما تترك طفلك ا عاند الذي يالى ان يسير معك . في وسط الطريق وحدہ يواجه مصيره فريدا لاا جد 
منك سندا . وکثیر آ ما یفلح هذا الاہلوب من اهدي | 


۹٤۰ 


الجزء الحادي ڪشر 


و بمضي السياق يستعر ض حال بعضهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم يستمعون إليه باذانہم و قلوبهم 
مغلقة . وينظرون إليه بعيو نهم وبصير هم مطموسة ء فلا يئوبون من السمع والنظر بشي“ » ولا يبتدون إلى 
الطریق : ۱ 

١‏ ومنهم من يستمعون إليك . آفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . افانت مهدي 
العمى ولو كانوا لا یبصرون ؟۱ . 
لکثیر ٠‏ في كل زمان وی كل مكان . والر سول ۔ ل اع عليه وسل - لا بعلك للم شيا ال عرسي 
وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقوهم وقلويهم + فکانہا معطلة لا تؤدی حقیقة وظيفتها . والرسول ‏ صلل الله 

عليه وسلم - کا يسح العم > وا يعر الي . فذلك من شأن الله وحده عز وجل . والله سن سنة وترك الخلق 
لقتضی السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ا يها + دا هي عطترعها ت عليهم ساد ان 
لا تتخلف ولا تحاني ؛ ولقوا چرامیر خد ا رم بقلم الله شیتا : 

ه إن الله لا بظلم الناس شيئا ٠‏ ولكن الناس انفسهم يظلمون» . 

ر عله اللات الأخيرة رة عن .ربوك الله صلل اللہ عليه وسل ب ما يده آي تشه من ضیق بيقن 
التكذيب لما معه من الحق + وہذا العناد الصفیق بعد تكرار البيان والاعلام . وذلك با يقررة له ربه من أن 
پر ےرس سر اواب وک ادي کت الله . 
٦‏ ٦ٹ‏ ٹٹ کت 

بعد ذلك يلمس وجدا: مهم لسة خاطفة نشھد من مشاهد القيامة : تبدو فيه الحياة الدنيا البي ترح حسهم . 
وتشغل نفوسهم » وتأكل اهتاماتهم .. رحلة سريعة ؛ قضاها الناس هناك 4 م عادوا إلى مقرم الدذام ودارم 
الأصيلة . 

١‏ ويوم يحشرهم کان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بتعار فول بينهم . قد خسر الذر ن کذ بوا بلماء الله > وما کانوا 
مهتدين ) . 

وني هذه الجولة الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة ٠‏ شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت 

أو هذا جرد تش شال الصياة الدنیا ء وللتاس الذيد جوا عخرچرا كان فى شلوا ڈیا موي اللقاء 
والتعار ف ؟ ظ 

أنه لتشبيه ولك َة ى اليقين والا فھل ینتھی البشہ ر في هذه الأرض من عملية التعارف ؟ اہم لحمو ل 
ويذهبون وما يكاد احدهي ينتهي من التعرف إلى الآخرین . وما تكاد الجماعة فيهم تنٹھی من التعرف إلى 
الجماعات الأخرى . م يذهبوك . 


والا فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهي بينهم وبين بعضهم ي في كل ساعة 


۹۰۵ غ 


سورة يونس 


ما بقع ... هل هؤلاء تم تعارفھم كما ینب تبش أن يكون ؟ 
وله التو 6ور الول الا وی سور على جر اس ب على بس وس 
على الجطام والأعراض I TE‏ . هل عرف بعضها بعضا ؟ وهي ما تكاد تفر غ من خصام حتى ندا ل ي خصام . 
إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فما يكون بين الناس في هذه الحياة .. ثم 
بر حلون ! 
الل اب سای رس وسيب جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة > وکذہوا بلقاء 
: وشغلوا عنه واستغرقوا بي تلك الر حلة بل تلك الو مضة ة ‏ فلم يستعدوا هذا اللقاء بشي' يلقون به رہم ؛ 
1 يستعدوا كذلك بشي“ للإقامة الطويلة في الدار الباقية : 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله + وما كانوا مهتدين ٢‏ . 
1 5 2 
ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر . وما سبقه من أيام الحياة ي الأرض إلى حديث مع الرسول ‏ 
. ذا ت - ٤‏ 0 9 
عببلي الله خلية وسل ۔ قي شان وغيد الله للمكدبين : ذلك الوعيد الغامض : لا يدرون إن كان سيعاجلهم غدا . 
ام إنہم ۔۔ینظرون إلى يوم الدین : لييقى مضلا فرق وؤوسهم لعلهم يتثون ومبعدون.. . وشيئا فشيئا تنتهي ال حولة 
التي بدأت بالحديث عن الوعيد إلى نبايتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما ثي الأرض كله > ويوم يقضى الله 
بالفسط لا يظلم أحداً . .. وذلك على طريقة القران قي وصل الدنیا بالاخرة > في كلمات ولحظات . في دصو بر 
حى پلمس التلوب : ویصور ي الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما هما : ي الواقع ؛ وكما 
ينبغي أن یکونا ي التصور الإسلامي الصحيح : 
واا الريك بعض الذي نعدھ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ٠‏ ثم اللہ شهيد على ما يفعلون . ولكل أمة 
سرك + 30 جام روق قضی ينهم اط وح 9 يلون . ويقولون : متى هذا الوعد إن کنم صادقين ؟ 
قل + لا املك لنفسى ضر أ ولا تفعا إلا ما شاء الله . لکل أمة أجل . إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون. قل أرايتم : إن أتاكم عذابه بياتا أو مارا ماذا يستعجل منه المجر مون . ألم إذا ما وقع امتم 
به ؟ الآن وقد كم به تستعجلون ؟ ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد : هل نجزون إلا بما كنم تكسبون . 
و وارك احق هو فل : أي ور ي أله لحق : وما انم بمعجرين . ولو أن لكل نفس ظلمت ما ي الأرض 
لافعدت به > واسررا النذات لا رأوا العذاب ٠‏ وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 
تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجم القوم ا ار اللی "لت الرسول سافيل ا 
عليه وسلمى ‏ ان يبلغه هم . ي حياته 
في حضور الرسول بالحياة کت من اعماخر ولن تعفيهم وفاة الرسول ہ 
صلی الله عليه وسلى ‏ مما يوعدون . 


و بعد و . فالمر جع إلى اللہ يي الحالين بع ييا مو عليه 


١‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم . ثم الله شهيد على ما يفعلون » .. فالأمور 
مديرة سائرۂ حسب التدبير ٠‏ لا حرم منها حرف ٠‏ ولا بتغير بالطو ار رىء والظروف . ولكن كل قوم ينظرون 
حتى نجي رسولم . فينذرهم ويبين هم . وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على نفسه بألا يعذب قوما 


٦‏ غ 
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« ولكل أمة رسول ء فإذا جاء رسومم قضي بينهم بالقسط وھ لا يظلمون ؛ . 
ونقف من هاتين الآيتين أمام حقيقة الألوهية وحقیقة العبودية الي يرتكز عليها التصور الإسلامي كله . 
وعناية المنهج القراني بتوضيحها وتقريرها في كل مناسبة ء وني صور شتى متنوعة . 
انه يقال للرسول - صلى اللہ عليه وسام إن أمر هذه العقیدة وأمر القوم الذين بخاطبون بها . كله لله ؛ 
وأ لسن الك من الاس شی* دورك فيها هو البلاغ ؛ أما ما وراء ذلك فكله لله . وقد ينقضي أجلك كله 
ولا ترى نہایة القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك ٠‏ فليس حتا على اللہ أن يريك عاقبتهم » وما ینز له 
بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه ! اما انت ‏ وكل رسول ‏ فعليك البلاغ .. ثم عضی الرسول ويدع 
الأمر كله لله .. ذلك كي يعلم العبيد مجاهم » وكي لا يستعجل الدعاة قضاء اللہ مهما طال عليهم في الدعوة » 
ومهما تعرضوا فيها للعذاب ! ! 
« ويقولون متى هذا الوعد إن کتم صادقین ؟ » ۱ 
وقد كانوا يسألون في تحد واستعجال طاق وقوع ما وسر وی - صلى الله عليه وسلم - _ من قضاء 
اللہ فيهم ؛ كما قضى اللہ بين الام التي جاءتها رسلها فکذبت ۽ فأخخذ الله المكذيين + والحواب : 
«قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء اللہ » لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » . 
واذا كان الرسول ‏ صا لی اللہ عليه وسلم - لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا د فهو ١‏ خلك بل اضر رفظ 
بطبيعة الحال . ( وقد قدم ذكر الضر هنا ؛ وان كان مامورا ان یتحدث عن نفسه › لا هم هم يستعجلون 
الضر © فن باب التناسق قدم د كر الضر . أما ني موضع انر ای ںا راک اقم لاني ی علق ما 
التعبير > لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول:: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء ) . 
دقل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً . . إلا ما شاء اللہ . 
فالأمر إذن لله یحقق وعيده ني الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف : وأجله الذي أجله لا يستعجل : 
« لكل أمة أجل ء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
والأجل قد ينتهي بافلاك الحسي . هلاك الاستفصال كما وقع لبعض الأم الخالية . وقد ينتهي بالهلاه 
المعنوي . هلاك المزعة والضياع . وهوما بقع للأم ء إما لفترة تعود بعدها للحياة » وإما دائما فتضمحل وتنمحي 
شخصيتها وتنتھی الى اندثار ها كأمة + وان بقیت کافراد . . وكل أولئك وفق سنة اللہ الي لا تتبدل > لا مصادفة 
ولا جرافاً ولا ظلعاً ولا محاباة ۔ فالأ التي تعد بأمیاب الحياة تسيا والڈم الى تحرف عتها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحر افها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها بي اتباع رسوها » والرسول 
بدعوها لما يحييها . لا مجرد الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحياة 
وفق المنهج الذي شرعه الله ها » والشريعة التي أنزلها » والقيم التي قررها . وإلا جاءها الأجل وفق سنة اللہ . . 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهرئء التحدی ؛ إلى موقف المهدد الى 
قد يفاجئه المحظور في كل لحظة من الليل أو النهار : 
«قل : أرأيتم إن أتاكر عذابه بياتاً أو نهار ء ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ » . 
فهذا العذاب المغيب الذي لا بعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بیاتا وأنتم نيام » أو نہارا وأنتم أيقاظ ؛ 
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لا بجدیکم في رده الصحو. . ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لا خير لم ہي استعجاله على كل 
خال . 

وبيها هم في مفاجأة ال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه » تفجؤهم الآية التالية بوقوعه 
فعلا .. وهو لم یقع بعد .. ولكن التصور القراني يرسمه واقعا » ويغمر به المشاعر » ويلمس به الوجدان : 

«أثم إذا ما وقع امنتم به ؟ آلان وقد كلتم به تستعجلون ؟ ! » . 

فكأنما قد وقع . وکانا قد آمنوا به ء وكأنما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد حاضر یشہدونہ الآن ! 

وتتمة المشهد الحاضر : 

ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بما كم تكسبون ؟٠.‏ . 

وهكذا بجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب ». وقد كنا منذ لحظات وفقرات ني الدنيا نشهد 
خطاب الله لرسوله عن هذا المصير ! ! 

وختام هذه الجولة » هواستنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعيد حقاً . فهم مزلزلون من الداخل تجاهه 
يريدون أن يستوثقوا ولیس بهم من يقين . والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين : 

. » ويستنبئونك : أحق هو؟ قل : إي وري إنه لحق وما أنتم بمعجزین‎ ١ 

«إي وري).. 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثاً » ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين . . 

« إنه لحق وما انم بمعجزين » .. 

ما أنتم بمعجزین أن يأني بكم ء وما أنتم بمعجزین أن يحاسبكم ؛ وأن يجازيكم . 

وبِيهًا نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب . إذا نحن فجأة ‏ مع السياق في نقلة من نقلات اللأسلونتب 
القرآني المصور ‏ في ساحة الحساب والجزاء . مبدثیا على وجه الفرض والتقدير . 

وولو أن لكل ننس ظلمت ما ن الارغی الاقعدت يه ٭ . 

فلا يقبل متها حتى على فر ض وجودہ معها . 

ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر : 

« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ہ .. 

أخذتهم و المفاجأة فسقط ني أيديهم > والتعبیر يرسم للخيال صورة الككد بظلل الوجوه + عون أن 
تنطق الشفاه ! 

«وقضي بينهم بالقسط وم لا يظلمون ؛ /! 

وات الفہد الذي بدأ مط نص آله فرضاً والتهى واقعا + حل طريقة الصویر اث رآ الؤثر ار . 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب » جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وني 
الحياة والموت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع 
بهذا القرآن الذي يحمل لم الموعظة والهدى وشفاء الصدور . 
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« آلا إن لہ ما في السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق » ولكن أ كثرهم لا يعلمون . هو يحي ويميت » 
وإليه ترجعون . يا أيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . 
قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما بجمعون ».. 

وألا ... » بهذا الڑعلان المدوي , « آلآ إن له ما ى السماوات والأرض ؛ . والذى يملك ما فی السماوات 
والأرض غلك أن عل وعدم حقاً قلا يعجزه عن تحقيقه معجز » ولا يعوقه عن تصديقه معوق : 

« ألا إن وعد الله حق » .. « ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

وهم لجهلهم يشكون أو يكذبون . 

هو پجی وكيس 1ن 

والذي ملك الحياة والموت ء علك الرجعة والحساب . 

« وإليه تر جعون » . 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعر اض المثر . 

ثم يعقبه النداء الجامع للبشرية جميعا : 

وما ابا الاس قد جاء نكم مو عظة من ربكم > وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمئين » . 

جاءتكم في ذلك الکتاب الذي ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة « من ربكم » فليس هو كتاباً مفترى ؛ ولیس 
ما فيه من عند بشر . جاءتكم الموعظة لتحي قلوبكم ؛ وتشفي صدوركم من الخرافة الي نملؤها » والشك الذي 
يسيطر عليها ء والزيغ الذي بمرضها ء والقلق الذي يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافیة واليقين 
والاطمئنان والسلام مع الایمان . وهي لمن يرزق الإعان هدى إلى الطريق الواصل » ورحمة من الضلال والعذاب: 

« قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفر حوا » هو خير مھا جمعون » . 

فبهذا الفضل الذي اتاه الله عباده » وببذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإعان . . فبذلك وحده فليفرحوا . 
فهذا هو الذي يستحق الفرح . لا ا ال ولا اعراض هذه الحياة . إن ذلك هوالفرح العلوي الذي يطلق النفس 
من عقال المطامع الاأرضیة والأعراض الزائلة » فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل 
الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبدا خاضعا لها . والاسلام لا يحمّر اعراض الحياة الدنيا ليهجر ها الناس 
ویز هدوا فيها إا هو یز ا بوزنہا ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد > مطمحهم أعلى من 
هذه الاعراض > وافاقهم اج مق دنا الارقٌی ۔ الاغان عندهم هو النعمة » وتادية مقتضيات الاعان هي 
الحدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لم لا سلطان ها عليهم . ) 

عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو : سمعت أيفع بن عبد الله الكلاعي يقول : لا قدم خراج 
العراق إلى عمر ‏ رضي الله عنه - خرج عمر ومولى له » فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي اکثر من ذلك : 
فجعل يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ؛ فقال عمر : كذبت لیس 
هذا هو الذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما جمعون» . 

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرود إلى قم الحياة . كانوا بعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي 
ما جاءهم من الله من موعظة وهدى . فاما الال ء واما الثراء » واما النصر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر 
ياتيهم » وكان ا ال پنثال عليهم ؛ وكان الثراء يطلبهم . . إن طريق هذه الامة واضح . إنه ي هذا الذي يسنه 
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ها قرآنہا ».وق سيرة الضدر الأول الدين فهموه من رجاا : . هذا هو الطریق . 

إن الأرزاق المادية ٠‏ والقم المادية . لبت غي الي تحدد مكان الئاس ي هذه الا رض . . ي الحياة الدنيا 
فضلاً عن مکانہم ني الحياة الأخرى . . إن الأرزاق المادية » والتيسيرات المادية ء والقم المادية : بمكن أن 
تصبح من أسباب شقوة البشرية ‏ لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة ‏ كما نشهد اليوم في 
حضارة المادة الكالحة ! 

انه لا بد مر ن قم أخرى تحكم الحباة الإنسانية ؛ وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطي للأرزاق المادية 
والتيسيرات ا ادیة قيمتها بي حياة الئاس ؛ وهي الي بمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبي الإنسان . 

أن املهج الذي يحكر حیاۃ مجموعة من البشر مو الاي تحدد قيمة الأرواق المادية ابد . هو الذي 
بجعلھا عنصر سعادة أو عنصر شقاء كنا تھا سیا لارق الانعاق أو مز قا لار تکاس 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله : 

وا اس الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم > وشفاء لما في الصدور ؛ وهدى ورحمة للمؤمنين . قل : 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو خير ثما مجمعون | . 

ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا » فيقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
عن للاك والأنعام : لیس هذا خر الذي يقول آف سال : وهل : حمل اه رہ فلك فر جرا هو 
خير مما بجمعون ) . ۱ 

لقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفقه دينه . كان يعرف أن فضل اللہ ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى 
في هذا الذي أنزله الله هم : موعظة من رمهم + وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . لا فما بجمعون 
من المال والابل والأرزاق ! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة الي نقلها هم هذا الدين : من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها . 
لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان' .. با فيها جاهلية القرن العشرين ' 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد ؛ وتحريرهم من هذه 
سے یرد ود ج وحده غوت حیاتہم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم ؛ ويرفع 
قيمهم + يرق أعلاتهم . ویرفع عيام الها من العبودية إلى السریا.. 

م جي “الأرزاق الاد والتسير اث المادية + والسمكق آلادی ء تما هذا التحرن وهذا الاتطلاق كنا عنت 
في تاريخ العصبة المسلمة » وهي تكتسح الجاهليات حوها > وتهيمن على مقالید السلطان في الأرض ؛ وتقود 
البشرية إلى الله » لتستمتع معها بفضل الله . 

والذين يركزون على القم المادية » وعلى الإنتاج المادي : ويغفلون تلك القيمة الكبر ى ى الأساسية » هم 
أعداء البشرية الذين لا يريدون ها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . 

وهم لا يطلقونها دعوة بريئة ؛ ولكنهم یہدفون من ورائها إلى القضاء على القيم الایمانیة » وعلى العقيدة الي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون أن تغفل ضروراتہم الأساسية - وتجعللم مطالب 
)١(‏ يراجع فصل ہ نقلة بعيدة ؛ في كتاب . « معالم في الطريق » . ہ دار الشروق » . 

(۲) يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للسيد أبي الأعلى المودودي . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين ؛ محمد قطب . « دار الشروق » . 
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اسابیة ار إل جرار الطعام.وللسكن وای ال بيشي آل نوها الحيران ١‏ 
وهذا الصياح المستمر ب: بتضخم القيم المادية ٠‏ والاإنتاج المادي » بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
فک دی وتو رال لها , ربحیٹ جر اتا الى الات تلهث وراء هذه القيمة » وتعدها قيمة الحياة 
الكبرى ؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر . . الإنتاج . . الاونتاج .. كل القيم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس 
کر نم کا ی سيق از ني نے کا اسيل لمن برا وا دی جلا و لان اب سی 
بدل أصنام الجاهلية الأولى ؛ وتكون لها السيادة العلیا على القم جميعا 
وعندما يصبح الإنتاج المادي صما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام ؛ فإن كل القم 
والاعتبارات الأخرى تداس ف سبيله. وتتتهك . . الأخلاق . الأسرة . الأعراض : الحریاٹ . الضمانات . 
كلها .. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يحب أن تدا س ! فاذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن هي 
هنو ؟ ]نه لسن س ا تم أن یکون الصنم حجرأ أو شب . فقد يكون قيمة واعبارً أولافتة ولقيا ! 
ان القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين ي هداه الذي يشفى الصدور » ويحرر الرقاب ء 
ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان . وني ظل هذه القيمة العلیا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس 
ي الأرض ؛ وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي ؛ وبالتيسيرات ا ادیة الي تقلل من شدة الكدح ؛ وبسائر 
هذه القم الي تدق الجاهاية حوها الطبول في الارض ! 
وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزا فى والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس د لاما 
يومئذ تستخدم في إعلاء العم الحو اة والالة > غا لى حساب القيم الإنسانية العلوية . 


وصدق الله العظم : 
یا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم . وشفاء لما في الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين.قل : بفضل 
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وی ظل هذا الحديث عن فضل الله ورحمته . المتمثلين فما جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء لما يي 
الصدور . یتعرض السياق للجاهلية . وهي تزاوٴ حياتها العملية ؛ لا وفق ما جاء من عند الله ؛ ولكن و 
۲ 5 کچ بی ١‏ 7 7 1 1 5و ٠‏ ات ۴۰ 5 
اھواء اليش : واعتداتهم ۽ على خصائص الله سصحاب*ہ : ومزاولتهم امر التحليل والتحريم فعا رزقهم الله : 

«قل : ریت ما انزل ال لكر من رزق فجعلتم هذه حراما وحلالا ! قل : اللہ أذن لكر ؟ أم عا لى الله 
تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القیامة ؟ إن الله لذو فضل عا ل لاص + :ولكن ارم 
ل شک وت۴ . 

قل : ماذا ترون بي رزق اللہ الذي انزله اليم ؟ ‏ وكل ما جاء من عند الله ف عليائه إلى البشر فهو منزل 
من ذلك المقام الاعلی - ماذا ترون ي هذا الرزق الدي ٠ e‏ لتتصر فو الى ہیں 
أنتم _ من عند أنفسكم ودون إذن من اللہ لكم پیش یق کے آلز آطا و یرو مت ای اط يم والتحلیل 
تسر يع . والتشريع حاكمية . والحاكمية ربوبية . وأنتم تزاولونها من عند أنفسكم 
۱ قل : الله اذن لکے 3 ام على الله تفتر ون ؟ » 


یا ضرۃ التي يتكرر ذكرها ني القرآن الكريم : وتواجه بها الجاهلية بين الحين والحين .. ذلك انہا 


م٠١‎ 


سورة يونس 


القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله . بل إنہا هي هي في حالة التطبيق الواقعي في الحياة . 
إن الأعتر آف بان اللہ هو الخالق الرازق سعبعه خا أن يكون الله عو الرب المعيود. ؛ وأن یکون هر الذي 
بحکم في أمر الناس كله ۱ . ومنه أمر هذه الأرزاق التي أعطاها الله للبشر » وهي تشمل كل ما يرزقهم من 
الع یری : , واشاعيرت امرب قاروا وتوہ يرجي کر سرحالہ ويلك BNP DEN‏ ے گھا 
لأنفسهم فيا رزقهم الله كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » - وهذا القرآن يواجههم 
هذا التناقض بين ما يعتر فون به من وجود الله ومن انه الخالق الرازق ؛ وما يزاولونه ي خیاتہم من ربوبية 
لغير الله تتمثل ي ي التشريم الدي يز اول تفرعتهم ٢‏ وهو تتاقضی صارخ يدعفهم پالش رڈ 8 کیا يدم كل من 
بز اول دا التناقض اليوم وغداً وإلى آخر الز مان . مهما اختلفت الاسياء و اللافتات 1 فالإسلام حقيقة واقعة 
لا مجر د عنوان ! ْ 
ولقد كان الجاهليون العرب يزعمون - كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم « المسلمين » - أن هذا 
الذي پڑاوارہ من ار والتتليل إا ئن کر ید اند . أو كانوا يقولون عنه : شريعة الله ! 
وقد ورد ي سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله . . وذلك ني قوله 
لا یذ كرون اسم الله عليها اقتراء عليه . سیجزیہم با كانوا يفترون» .. فهم كانوا يقولون : إن اللہ يشاء 
هذا ء ولا يشاء هذا . . افتراء على الله . . كما أن ناسا اليوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند أنفسهم 
ثم يقولون : شريعة الله ! 
والله يحبههم هنا بالافتراء » ثم یس ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأتم تفترون عليه : 
وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنتظمهم جميعاً . . فا ظنهم يا ترى ؟ ما الذي 
يتصورون أن يكون ني شأنهم يوم القيامة ! ! وهو سؤال تذوب آمامہ حتى الجبلات الصلدة الجاسية ! 
١‏ إن الله لذو فضل على الناس ء ولكن أكثرهم لا يشكرون» . 
والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة 
على معر فة مصادره ؛ والنواميس الي تحكم هذه المصادر » وأقدره, كذلك على التنويع في أشكاله ء والتحليل 
والتركيب في مادته لتنويع هذه الأشكال .. وكله ي الكون وفيهم من رزق الله . . 
والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته التي انز ها في منهجه هدى للناس وشفاء ما في 
او ۽ ودی لاچ مني کی اپ یسا ٠‏ الذي اولوت به غیر لواب چیا 
وفطرة الكون الذي پارخ فيد ريعاطرف بعد ١‏ 


ولكن اکر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك .. فإذا هم بحیدون عن منهج اللہ وشرعه ؛ وإذا 


. » يراجع فصل « شريعة كونية » ي كتاب : « معام في في الطريق » كما يراجم فصل : « منہج متفرد » من كتاب : « هذا الدين‎ )١( 


گت 


الجزء الحادي غشر 


هم يشركون به غيره . . ثم يشقون ني النهاية بهذا كله .. يشقون لأنهم لا ينتفعون بہذا الذي هو شفاء ما في 
الصدور ! 

وإنه لتعبیر عجيب عن حقيقة عميقة . . إن هذا القران شفاء لما في الصدور بكل معنى من معاني الشفاء . 
أله یدب ی القلرب فلا دیب الشفاء في الجسم المعلول ! يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب . 
ويدب فيها بتوجيهائه الى توفظ اجهرة اللي القطرية + فتهتر رتفتے وتاش وصتجیب ۔ وبدب فيها 
بتنظہاته وتشريعاته الي تضمن اقل احتكاك ممکن بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية . ويدب فما بإيحاءاته 
المطمئنة الي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى اللہ » وإلى العدل في الجزاء » وإلى غلبة الخير » وإلى حسن المصير . . 

وإنہا لعبارة تثير حشداً وراء حشد من المعاني والدلائل » تعجز عنها لغة البشر ویوحی بها هذا التعبير العجيب ! 


لعي اہ و بس يوي بكل مضمر وظاهر ؛ الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد 
عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا ني السماء . . هذه هي اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر في السياق ء 


لیخرج ج متها إلى طمائة الرسول صلی قد لوس دوهن معه بأنهم ني رعابته وولايته » لا يضرهم المكذبون ء 
الذين. يتخذون مع اللہ شركاء وهر وامون : 

وما تكون في شأن ؛ وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل ؛ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه + وها بعرت عن ريك من متقال ذرة یق الأرض ولا ی الضاء + ولا اسفر من ذلك ولا اکر الا في 
کتاب مبين . ألا إن اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم بحر نون . الذين امنوا وكانوا يمون کر البشري في الحياء 
اليا وني الآخرة » لا تبدیل لكلمات الل ؛ ذلك مواقوز العظم . ولا يحزنك قوم » إن العزة لله جميعاً » 
هوالسميع العليم » ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض » وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شركاء » 
إن يتبعوت إا الظن + وا هي إ3 پر ون . هو الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ؛ ان ي 
ذلك لابيات لقوم يسمعون » . 

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق : 

«ووماتكون فی شأن وما تتلو منه من قران > ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ' 
شعور مطمئن ومخيف معا » مؤنس ومرهب معا . . وكيف بہذا المخلوق البشري وهو مشغول كأ من رةه 
بخس أن الله مجه + شاهد آمرہ وحاف شات الله یگل عظمہ + وبکل عیت ۽ ويكل جيرزته + ويكل فوته 
الله خالق هذا الكون وهوعليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . الله مع هذا المخلوق البشري . 
الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله تغسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك شعور مؤنس 
مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . . إن الله معها : 

« وما تكون في شأن ء وما تتلو منه من قرآن ء ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شھوداً إذ تفيضون فيه ..» 
إنه لیس شمول العلم وحده ؛ ولكن شمول الرعاية ».ثم شمول الرقابة . 

« وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة ي الارض ولا بي السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا ي كتاب 


مس ) . 


. عضون فيه مشغولين به مسرعين فيه‎ )١( 


سورة یونس 


ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء - ومعها عام الله ومع ما هو أصغر من ألذرة 
وأكبر محصوراً في عا الله . . وير تعش الوجدان إشفاقاً ورهبة » ويخشع القلب إجلالاً وتقوى ؛ حتى يطامن 
الاعمان من الروعة والرهبة ؛ ویہدھد القلب الواجف بأنس القرب من الله . 

وني ظل هذا الأنس ٠‏ وق طمائینة هذا القرب . . بأنی الاعلان الجاهر : 

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين امتوا وكانوا بتقون . هم البشرى أي الحياة 
الدنيا وني الآخرة . لا تبديل لكلمات الله . ذلك هو الفوز العظم » . 

وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم هكذا ي كل شأن وني كل عمل وني كل حركة أو سكون ؟ 
وهم أولياء الله » المؤمنون به الأتقياء المر اقبون له في السر والعلن : 

« الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

كيف يخافون وكيف بحز نون وھ على اتصال باللہ لأنهم أولياؤه ؟ وعلام يحز نون وم بخافون ؛ والبشرى 
فم ف الحياة الدنيا وني الآخرة ؟ إنه الوعد الحق الذي لا يتبدل ‏ لا تبديل لكلمات الله : 

. » ذلك هو الفوز العظم‎ ١ 

إن اولياء الله الذين يتحدث عتهم. السباق عر الؤمترت حق الان التقرت عش التقوى ٠‏ وان ها وھر 
ي القاب وصقۃ العمل ۽ العمل عو تتقيك ما آم الله به واجساب نا نی الله نی كذ جب يجب أن نفهم 

معنى الو لاية لله . لاکن که العو ب« من تيم ارا رارت این وم باکر ! 

وني ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب الني - صلى اللہ عليه وسلم ‏ وهو أولى الأولياء » بما 
يطمئنه جاه المكذبين والمفترين » وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : 

. » ولا يحزنك قوي . إن العزة لله جميعاً . هو السميع العلم‎ ١ 

ويفرد الله بالعزة هنا » ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين كما ني الموضع الآخر- لأن السياق سياق حماية 
الله لاوليائه . فيفرده بالعزة جميعا ‏ وهی اصلا لله وحده » والرسول والمؤمنون يستمدونما منه ‏ لیجرد منها 
الناس جميعاً » ومشركو قريش العتاة داخلون في الناس . أما الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ فهو في الحماية 
الإلمية التي أضفاها على أوليائه . فلا يحزن لما يقولون . والله معه وهو السميع العليم شرب رو 
كيده ويحمي أولياءه ما يقال وما يكاد ر ون ملك يف قل من فق الساوات وكل من ى الأرضن من 
وجن وملائكة » ومن عصاة وتقاة » فكل ذي قوة من خلقه داخل في سلطانه وملكه : 

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض » . 

وهذه حکة ذكر « من » هنا لا « ما » لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في ملك يده سواء . 
فالسياق جار فيها مجر اه . 

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » . 

فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقيقتهم شركاء لله في شي“ ؛ وعبادھ ليسوا على یقین ما يز عمون هم 
من شر کا : 

« إن يتبعون إلا الظن . وإن هي إلا يخرصون ٠.‏ . 
9 رسوة + يعنسرة رون + گلا بلا على ولا رق 


۸۰۰ 


الجزء الحادي عشر 


م لفتة إلى بعض مجالي القدرة ي المشاهد الكونية الي يغفل عنها الناس بالتكرار : 

. » هو الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا . إن في ذلك لآيات لقوم یسمعون‎ ٠ 

واكالك: الع ره وللسكوت : الذي غعل الیل لسكن هه الناس » وجل النھار ضرا بقود الا 
يتسركون | ويسر هي فيعروة ےی مسك قاد الحرعة والسكوت + قاهر عل الناسن > ادر عل سا 
او لیالہ من الناس . ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ہي مقدمة أوليائه . ومن معه من المؤمنين . 

« إن في ذلك لابات لقوم يسمعون » . 

يسمعون فيتدبر ول ما يسمعول . 

والمنهج القرآئي يستخدم المشاهد الکوئیة كثيرأ في معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك 
أن هذا الكون بوجو ده و مشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقه ردا . كذلك يخاطب الناس با في علاقتهم 

یلا الکو من اتتاسق .اوه يدون هدا في حیاتہم فعلاً . 

ا الليل الذي يسكنون فيه » وهذا النهار الذي یبصرون به ؛ هما ظاهرتان كونيتان شدیدتا الاتصال 
بحیانہم . وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم ولو لم يتعمقوا في البحث و« العلم» . 
ذلك أن فطرتہم الداخلیة تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ! 

وهكذا ل يكن البشر ي عماية عن لغة الكون حتى جاءتہم ١‏ العلوم الحديثة ! » لقد كانوا يفهمون هذه 
اللغة بكينونتهم كلها . ومن ثم خخاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة > 
وكلما ارتقی الناس في المعر فة كانوا أقدر على فهمها : »> متی تفتحت قلوہہم بالإیمان ونظرت بنور الله في هذه 


الافاق ۱ 
والافتراء على الله بالشركاء يكون بنمبة ولد لله سبحانه ‏ وقد كان مش رکو ألعرب یز عمون أن الملائكة 
بئات الله . 


وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة 
على طریقة القران : 

( قالوا : انخْذ اللہ ولدأ ء سبحانه هوالغني » له ما في السماوات وماني الأرض » إن عندك, من سلطان 
بهذا » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» . 

وعقيدة ان لله سبحانه ‏ ولدا » عقيدة ساذجة » منشؤها قصور ف التصور » يعجز عن إدراك الفارق 
المائل بين الطبيعة الالمیة الأزلية الباقية » والطبيعة البشرية المخلوقة الفائية ؛ والقصور كذلك عن إدراك حكة 
انا الي جرت جراد اواد اناه ٠‏ وخر اانا انا لا فيهم من قفي د اسر لا راد لا 

فالبشر موتون + والحياة ياقية إلى أجل معلوم + قإلى أن ينقضي هذا الأجل فحكة الخالق تقعضي ي امتداد 
البشر ء والولد وسيلة لهذا الامتداد . 


والبشر یہرمون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية » تؤدي دورها في 
عمارة لار ےکنا شاء الله و تعين الضعفاء والشيوخ على بشية الحياة : 


: والبشر يكافحون فیا بحيط .هم » ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم في حاجة إلى التساند‎ ٠ 


۸۰۰۱ 


سورة يونس 


والولد قرب من يكون إلى العون ي هذه الأحوال , 

والبشر معقارون عن الال اني محلبونە لانفسھم بالجهد الذي يبذلونه . والولد يعين على الحهد الذي 
يلب المال . 

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حكة الخالق لعمارة هذه الأرض . حتى ينقضي الأجل ٠‏ ويقضي الله أمرا 
كا سعد له 

وليس شي“ من ذلك كله متعلقا بالذات الإلهية . فلا الحاجة إلى الامتداد . ولا الحاجة إلى العون عند 
الشيخوخة : ولا الحاجة إلى النصير : ولا الحاجة إلى المال . ولا الحاجة إلى شی' ما ما يخطر أو لا بخطر على 
الاك متبلقة تات الله فال . 

ومن ثم تنتفي حكلة الو لد : لأن الطبيعة الإفية لا يتعلق بها غر ض حارج عن ذانها ٠‏ يتحقق بالولد . وما قضت 
حكة اللہ أن يتوالد البشر إلا لن ا ل قاضرة تضاح إلى سا قرع عن التحملة . فهي تقتضبي الولد اقتضاء . 
وشست اال سز اتا 

ومن ثم كان الرد على فرية : « قالوا انخذ اللہ ولدا ء .. هو : 

و سحانهہ ! هو الغنى له ما | في السماوات وما في الأرض » . 

« سبحانه! . . » تتزيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور . ١‏ هو الغنى » .. بكل معاني 
الغى » عن الحاجات الى اسلفنا وعن سواها ما حطر وما لا بخطر على البال . ما يقتضى و جود الولد . 
و القفييات: سے الى سمح برجرد القتضیات ؛ فلا يوجد شی“ عبثاً بلا حاجة ولا حكة ولا غایة . وله ما في 
السماوات وما في الأرض » . فكل شی' ملكه . ولا حاجة به سبحانه ‏ لأن يملك شيئاً بمساعدة الولد 
فالولد اذن عبث . تعالى الله سبحانه عن العبث ! 

ولا يدخل القرآن الكريم | ي جدل نظري حول الطبيعة الالهية والطبيعة الناسوتية » ما جد عند المتكلمين ء 
وي الفلسفات الأخرى . لأنه يلمس الموضوعات ني واقعھا القريب إلى الفطرة . ويتعامل مع الموضوع ذاته 
لا مع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر نمايا وتصبح غرضاً في ذاتها ! ظ 

فیکتفی هنا بہذہ اللمسة اللي غس. واقعهج > وحابنتهم إل الولد ‏ وتصورم هذه الحابة + راقتفا وجردھ 
بالقياس إلى الله الغني الذي بملك ما ی السماوات وما في الأرض > ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو 
موضع الإفحام › بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية التي تستجيب ها الفطرة في يسر وهوادة . 

ثم يجحبههم بالواقع ء وهو أنہم لا يملكون برهاناً على ما يدعون . ويسمى ي البر هان سلطاناً ء لأن البر هان 
قوة ء وصاحب البرهان قوي ذو سلطان : 

« إن عند كم من سلطان بہذا ٤‏ . 

ما عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون . 

« اتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وقول الإشاة ما لا يجار اة لا تليق . فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على الله - سيحانه ‏ ! إنه جر بمة 
إذن اکبر من كل جریعة . فهو أولاً يناف ما يستحقه الله من عباده من تنزيه وتعظيم » > لأنه وصف له عقتضيات 
الحدوث والعجز والنقص والقصور . تعا ی اللہ عن ذلك علواً كبيراً . ولأنه ضلال ف تصور العلاقة بین 


۸۲ 


الجزء الحادي هر 


الخالق والمخلوق ء ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات . فكلها فرع من تصور 
هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم ني الوثنيات من سلطان ؛ وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان ء 
إا نشأ عن 'تصور العلاقة بين الله تعالى ورناته: الملاتكة 1 أو :بین الله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة 
والبنوة » وحكاية الخطيئة » ومنها نشأت مسألة الاعتراف » ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأني 
المسيح ( بزعمهم ) .. إلى نہایة السلسلة الي متى بدات الحلقة الاولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق 
والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة . 

فليست المسألة جرد فساد في التصور الاعتقادي ؛ ولكنه مسألة الحياة برمتها . وکل ما وقع بين الكنيسة 
وین العم والعقل من عداء + اى إلى علص المع س سلطات الكنيية يتخلصه من سلطاة الاين ت 
اتا نشا من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله و خلقه وجو فی وله شر ا كيرا اق البشر یة 
كلها ويلاته فی التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء . 

ومن ٹر كات سرعن المت الأسلؤمية عل عة هذه امھ ارڈ كاملة لا میس تھا ول ارام لق عالق 
أزلي باق » لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعاً هي علاقة الخالق مخلقه دون استثناء . وللکون 
والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحاي . هن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن حاد عنها ضل وخسر. . 
الناس في هذا كلهم سواء . وكلهم مرجعهم إلى الله . وليس هنالك من شفعاء ولا شركاء . وكلهم اتيه يوم 
القيامة فرداً . ولكل نفس ما عملت . ولا يظلم ربك أحداً . 

عقيدة سيطة واضحة ‏ لا ندع مجالاً لتأويل فاسد » ولا تنحني أو تنحرف بالقلب في دروب ومنحنيات ء 
ولا في سحب وضباب ! ٰ 

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة » وكلهم مكلف بها ء وكلهم حفيظ عليها . 
وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض » نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين اللہ . 

« قل : إن الذين یفترون على الله الكذب لا يفلحون » . 

لا يفلحون أي فلاح . لا يفلحون في شعب ولا طريق . لا يفلحون ني الدنیا ولا فی الأخرى . والفلاح 
الحقیقی هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة ؛ المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع › 
وتنمية الحياة » ودفعها إلى الإمام . وليس هو جرد الإنتاج المادي مع تحط القم الإنسانية » ومع انتكاس 
البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح ظاهري موقوت » منحرف عن خط الرثي الذي يصل بالبشرية إلى 
اقصی ما تطيقه طبيعتها من الا كمال . ۱ 

«متاع في الدنيا . ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» . 

جرد متاع واط . وهومتاع قصير الأمد . وهومتاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية تي الدار 
الآخرة . اتا يعقبه « العذاب الشديد » ثمرة للانحراف عن سنن الله الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق 
ب الإننات . 
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وما نحن لکا عمؤمنين جع 
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الجزء الحادي عشر 


کے واا رسس سس سے -۔ تی م حم سر ب سار 


دعونکا فاستقیما ولا تْعان سبيل الین ¿ لابعلمون ي 


جين | مين خی میں عم سے خر نی خر خر گا مام قل سے - ور ےار سر کر ال ارال ری کر سے سے اک سی خی میں ال ہی من 
حي اذا اذ رکه ا 
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بقُضی بینم يوم القیلمة فیما كانوأ فيه لفون ض 


6 


و و سے خلت اہ ہے سے سے سے نز 


ان كنت فى شك فا انرا | اليك فسڪل الین فون الَکَلب من فبك عد جا امو من رباك 


حر جا ضس جآ ے عم سس 


فلا مكوتن من الَممترین لہ ولا کو من این کا ا يد رة ین کیج 


کی ي سو و سے ی م 8 ہے کا ہے بج سے ری 4 ر خی 
إن الین سفت علیہ ہلت وك اون ری ولو جاء کل ءايه حي بروأ الع الال 
تی فرب ين ...سبي مر اعت تھے سے لين عیر خی سے و سے سے پو سے حر گر ہن غرعی۔ حسم بوا می خی 


فاولا كنت قریة ٤امنت‏ قتفعھا | ما وم لم 20 فى الحيؤة 
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قل أنظروأ ما دا فى آلسملوٗت والارض وما نضی آلا بات وال ر عن قوم لايۇمنون شیج بجع فھل 


عن تیم ع ص بج فرصم سے ای گل رع 


بنتظرونَ إلامثْل ایام أن ومن قله ُز فانتظروا إلى معم من المنتظرينّ لی م نی رسكنا 


ودين > اموا ذلك حا کین نی المومین جح 


سبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية » وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم ؛ واستخلاف 
من بعدھ لاختبارھ : « ولقد أها کنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم ر سلهم بالبينات » وما کانوا 
ليؤمنوا » كذلك تجزي القوم المجرمين » ثم جعلناکم خلائف في الأرض من بعدم لننظ ر كيف تعملون » . 


۸۰۹ 


سورة يونس 


كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولم قضي بينهم بالقسط : « ولكل أمة رسوك ء 
فإذا جاء رسولم قضي بينهم بالقسط وه لا يظلمون » . 

فالآن يأخذ السياق ني جولة تفصيلية لهاتين الإشارتين » فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه ؛ وطرفا 
من قصة موسى مع فرعون وملئه » تتحقق فيهما عاقبة التكذيب » والقضاء ني أمر الأمة بعد مجي* رسوها . 
وابلاغها رسالته » وتحذيرها عاقبة المخالفة . 

كذلك نجي“ إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذاب » فرفع عنها ونجت 
منه بالابمان .. وهي لمسة من ناحية آخری تزين الإبمان للمكذبين ء لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون . 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين . 

وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله 
الكذب وينسبون إليه شركاء : ہ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ہ متاع في الدنيا » ثم إلينا 
مرجعهم ؛ ثم نذيقهم العذاب الشديد عا كانوا يكفرون ۲ . وذلك بعد تطمين الرسول : « ولا يحزنك قولم . 
إةالرة ك جمیحا » رياف أولياء لق لا خوت عایوم ولا هر يحرنوظ . 

واستمر السياق بتکلیف جدید : أن يقص عليهم سفق ھا عار ونم - نبأ نوح فیا بختص بتحديه لقومه 

ثم ما كان من نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في الأرض » وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر عدداً . 

والمناسبة ظاهرة لإیراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة ء وبالنسبة هذه المعاني القريبة قبلها . والقصص 
ي القران بجي“ ني السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر ني المواضع المختلفة بأساليب تتفق مع مواضعه من 
السياق » والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع » وقد يعرض غير ها من القصة الواحدة 
في موضع آخرء لن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وسئرى فیا يعرض من قصتي نوح وموسى 
ويونس هنا وني طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من الني - صلی اللہ عليه وسلم ‏ والقلة 
المؤمنة معه » واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإبمامها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بین القصص 
والتعقيبات الّی تتخلله وتتلوه ' 


# #2 3 


دوائل عليهي تا ترح :ال قال لوده :عا ليم إنا كانه كي علیگر تقابی واد کیری بيات ال قلي اھ 
تواكلت + اچوا أمركم وشركاء كم ء ثم لا یکن آمرکم عليكم غمة ء ثم اقضوا الي ولا تنظرون . فإن توليتم 
فا سالتکم بن آجر ٠‏ إن أبري إلا حل" للد » رارت أن ا فوخ نين السا . فكذبوه فنجيناه ومن معه 
في الفلك » وجعلناهم خلائف » وأغرقنا الذين کذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » .. 

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح ؛ هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير ء بعد الإنذار الطويل 
والتذكير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذ کر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان › 
ولا التفصيلات ف تلك الحلقة ء لأن الخدف هوابز از التحدي والاستعانة بالله وحده » ونجاة الرسول ومن معه 
رع 8 رو و لوبي ررر 0ا2 ہام سای يمنا قکسیلات الکن إل ال واد 
ومختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجھا الأخيرة > لان هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع . 


. التصوير الفني في القران : لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل . ودار الشروق ؛‎ ١ يراجعم فصل : « القصة في القران» في كتاب‎ )١( 


۸۰ 


الجزء الحادي عشر 


«واتل عليهم نبأ نوح ء إذ قال مر پل کا سے اس ا و الله فعلى الله 
توكلت فأجمعوا أمركم وش رکاء کے . ثم لا يكن آم رکم عليكم غمة . ٹم اقضوا إلي ولا تنظرون » . 

إذ كا الأب د بلغ منکم مل الي »فلم مووا عون بلي فيكم ود لكم ؛ وتذيري لکم 
بابات الله . فأتم وما تريدون . وانا ماض ني طريقي لا أعتمد إلا على الله : 

« فعلى الله توكلت ).. 

عليه وحده فهو حسي دون النصراء والاولناء . 

« فأجمعوا مرک وش رکاءکم ؛ 

قفو یضار مرکم ومواردة ٤‏ وتوا أهبتكم متضامتین : 

دئم ولا یکن آمرکی عليكي غمة» . 

بل لیکن الموقف واضحاً في نفوسکم ء وما تعتزمونه مقررأ لا لبس فيه ولا غموض » ولا تردد فيه 
لا ون 

ثم اقضوا إل ». 

فنفذوا ما اعتزمتم بشاني وما دبرتم ء بعد الروية ووزن الامور كلها والتصمم الذي لا تردد فيه . 

ف ولا تنطرون:). 

ولا تھھلونی للأهبة والاستعداد » فكل استعدادي » هواعتّادي على الله وحده دون سواه . 

إنه التحدي الصريح الثیر ء الذي لا يقوله القائل إلا وهو ما یء يديه من قوته » واثق كل الوثوق من 
عد : ن يري شوه بقع ويترههم بمثير ات القول على أن یہاجموہ ! فاذا كان وراء نوح من 
القَوة والعدة واا عه سق قرس الازض سينا © 

كان معه الإيمان . . القوة الي تتصاغر أماميا القوی + وتقباءل آمامھا الكثرة + وبعست أمامها التدبير . 
وكان وراءه اللہ الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان ! 

انه الإمان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه تمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون يما فيه ومن 
فيه . فلیس هذا التحدى غروراً ء ولیس كذللق تبورا > وليس اتتحارا . العا عو تحدى القوة الحقيقية الكبرئ 
للقوى الهزيلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لم أسوة حسنة في رسل الله . . وإنه لينبغي لم أن تمتلىء قلوهم بالثقة حتى تفيض . 
وإن لم أن يتوكلوا على الله وحده أي وجه الطاغوت أيأ كان ! 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذى ‏ ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه » ولا تركاً هم ليسلمهم 
إلى أعدائه . ولكنه الابتلاء الذي محص القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة للمؤمنين . ويحق وعد الله هم 
بالنصر والتمكين . 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت ي زمانه هذا التحدي الواضح الصريح . 
فلنمض مع القصة لترى نہایتھا عن قريب ء 

« فان توليتم فا سألتکم من أجر . إن أجري إلا على الله . وأمرت أن أكون من المسلمین » 


۸۱ 
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فإن أعر ضتم عني وابتعدئم » فأنتم وشأنكم ؛ فا كنت أسألكم أجرأ على الهداية ء فینقص أجري بتوليكم : 
إن أجري الا على الله » . 
ولن یزحزحی هذا عن عقيدثي » فقد أمرت أن اسلم نفسي كلها لله : 
زمرت أن أكون من اللسلمين » . 
و اتا عتنها امرك يه د فن المي , 
اذا كان ؟ 
١‏ فكذبوه . فنجیناہ ومن معه ي الفلك وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» . 
هكذا باختصار . نحاته هوومن معہ في الفلك ‏ وهم المؤمنون . واستخلافهم فی الأرض على قلتهم . وإغراق 
الکذبین على قوتهم وكثرتهم : 
وفاتطر کین كان عاقة المشريق ١‏ .... 
لينظر من ينظر ١‏ عاقبة المنذرين » المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين . 


ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ؛ لأن نوحاً والقلة الؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة 
الكافرة فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة ء بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؛ واسٹخلافھا 
في الأرض » تعيد تعمير ها وتجدید الحياة فيها » وتادیة الدور الرئيسي فترة من الزمان . 


هذه سنة الله ي الأرض . وعذا وعدہ لأوليائه ھا , فاذًا طال: الطريق غل العضبة الؤمنة مرة + فیجب 
ان تعلم ان هذا فو الطرق + وان كيين ان اساي وا ستخلاف روبع ة وال مسجل وعد الد سی 
بجي“ وهي ماضية ي الطريق . , واقالا جدع اولباءه _ سبحاله ‏ ولا يعجر عن نصرم بقوته > ولا يسلمهم 
كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم ‏ ني الابتلاء - بزاد الطريق ' . 

وبي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح » وما جاءوا به من البينات والخواری وكيف تلقاها 
المكذبون الضالون : 

دنم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوه بالبينات + تھا كانوا ليؤمنوا يما كذيوا به هن قبل + كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين » . 

فهؤلاء الرسل جاءوا قومهم بالبينات . والنص يقول : إنہم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل .. 
وهذا يحتمل آنہم بعد مجي* الابات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون . فلم تحولم الآيات عن عنادهم . 
كما تما ل أن المكذبين جماعة واحدة على اختلاف أجياهم ء ) لأ نهم ذوو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان یمکن 


أن يؤمنوا با کذب به أسلاف لم > أو بما كذبوا هم به ني أشخاص هؤلاء الأسلاف ! فهم منهم ٠‏ طبيعتهم 
واحدة » وموقفهم جاه البينات واحد لا یفضجران غا لومم + نولا طيروتها يقرف ٠‏ و عون متجاوزون 


. في كتاب : ہ معام في الطريق » . ہ دار الشروق »؛‎ ٠ يراجم فصل : وهذا هو الطريق‎ )١( 


A1۲ 


الجزء الحادي عشر 


حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى » ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي أعطاها لله هم لیتدبروا بها 
ويتبينوا . وعثٹل هذا التعطيل » تغلق قلو مهم وتوصد منافذها : 

«كذلك نطبع على قلوب المعتدين » . . 

حسب سنة الله القديمة ہی ان القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا ویجحمد ويتحجر ٠‏ فلا يعود صالحا 
للتلقي و الاستقبال . . لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من الاهتداء . فإئما هي السنة تتحقق مقتضياتها 
في جميع الأحوال . 


فاما قضة موسى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدي > ويتهيها عند غرق فرعون وجتوده > 
على نطاق أوسع مما في قصة نوح . ملماً بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول ‏ صلى الله 
عليه وس - وموقف القلة المؤمنة الي معه 

وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى . مقسمة إلى خمسة مواقف ٠‏ يليها تعقيب يتضمن العبرة من 
عر ضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به . . وهذه المواقف الخمسة تتتابع في السياق على هذا النحو : 

ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بایاتنا الاسككر وا و اتآ قرعا مر هين . فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى ک ا طرن لن اما جاء كم > أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون . قالوا : أجعننا لتلفتنا عما وججدنا عليه آباءنا » وتكون لگا الکہریاء فی الأرض ؟ وها تحن لکا 
عؤمنين » . 

والآيات الي بعث بها موسى إلى فرعون وملئه هي الآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف . ولكنه 
لا تذ كر هنا ولا تفصل لان السياق لا يقتضيها : والإجمال ي هذا الموضع بيخي . والمهم هو تلقي فرعون 
وملئه لایات الله : 

قاروا وکا قوما اع مج , 

و فلا جام الحق من عندنا » . 

هذا التحديد . . « من عندنا » .. ليصور شناعة ا حرعة فما قالوه عن هذا الحق الصادر من عند اللہ : 

وقالوا :اة هتا لسخر ميين و 

بهذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل . .« إن هذا لسحر مبين » . . کانہا جملة واحدة يتعارف 
مھا الكتيرة ي جنيع الزن | فكلا هال رر قریش ٠‏ كما حكي عنهم في مطلع السورة ؛ على 
تباعد الز مان والمكان » وعلى بعد ما بين معجز ات موسى ومعجزة القران ! 

كاله ہرس اتقولوة للحن اا چاق . أسحر هذا ؟ ولا يملح الساحرون » . 

وقد حذف من استنکار موسى الأول ما دل > عليه الثاني . فكأنه قال لم : اتقو لو ن للحق لا جاء کم : E‏ 
سحر ؟ ایر هذا ؟ وق السؤال الأول استنكار لوصف الحق بالسحر » وني السؤال التائ تعجیب: من أن 
بقوك احد عن هذا اه متخ فالسحر لا ھت هداية الناس : ولا يتضمن عقيدة » وليس له فكرة معينة 
عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة . فا مختلط السحر بهذا ولا يلتبس . 
وما كان الساحرون ليؤدوا عملاً پستہدف مثل هذه الأغراض + ویحقق مثل هذا الانجاہ ؛ وما کائوا ليفلحوا 
وكل عملهم نحييل وتزييف 


۸۹۳ 
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وهنا يكشف الملا عن حقیقة الدوافع الي تصده, عن التسليم بايات اللہ : 
وقالوا E E ٠‏ صو او لو واه io‏ 
وادن فهو فيو الخرف من تحط معا تیم وروثة : الي يقوم عليها نظامهم السیاسی والاقتصادي . وهو 
شیک مي كلخدي کر نے عقا لان الي يمره ر عر کا لتقي کک 
اا العلة المدعة الجديدة » الي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات ٠‏ وانتحال شتى المعاذير » ورمي الدعاة 
باشنع التهم » والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة .. إنہا هي ١‏ الكبرياء في الارض ؛ وما تقوم عليه من 
معتقدات باطلة یحرص المتجبر ون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير : بكل ما فيها من زيف » وبكل 
ما فيها من فساد ء وبكل ما فيها من اوهام وخرافات . لان تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة » واستنارة العقول 
بالنور الحدید ؛ ؛ خطر على القيم الموزوثة + وخطر على مکائة الطغاة ورعبتھم في قلوب اللماعير > وخطر على 
المواعد الي سپ عكري بيده رہ . إنہا الخوف على السلطان القائم على الأوهام والأصنام ! وعلى 
تعبید الناس لار باب من دون الله . . ودعوة الاسلام عل أبدئ :ٹر عل ا تا تستهدف تقریر ربوبية 
الله وحده للعالمين ؛ وتنحية الأرباب الز ائفة الى تغتصب حقوق الألوهية رخصاتضھا + وئڑ اوغا ف اة 
الناس . وما كانت هذه الأرباب المستخفة للجماھر لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه الجماهير . ما كانت 
لتدع الاعلان العام الذي يحمله الاسلام بر بوبية الله و حده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد . 
ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير ؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم » والانقلاب على 
سلطانہم ؛ والانقضاض على ملكهم ء والانطلاق الى فضاء الحرية الکریمة اللائقة ئمَة بالانسان ! 
انها هي هي العلة القد عة ا حدیدة كلما قام من بدعو الى الله رب العالممن ! 
وما کان ر جال مق أذ کا قر يش مغلا لي قرا اذ رآ عاق رسالة محمد غيل الله عليه وسار ب قن دق 
. ۱ 
وسموء وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا یخشون على مكانتهم الموروثة ٠‏ القائمة على 
ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد . كما خشي الملا من قوم فرعون على سلطانہم أي الأرض » فقالوا 


« وما نحن لك عؤمنين » ! 


وتعلق فرعون وماؤہ بحكاية السحر > وأرادوا ‏ في أغلب الظن ‏ أن يغرقوا الجماهير بها ء بأن یعقدوا 
حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آیات تشبه السحر في ظاهرها » ليخرجوا منها فی النهاية بأن 
موسى ليس إلا ساحرأ ماهرأ . وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معتقداتهم الموروثة » وعلى سلطانہم 
في الأرض » وهو الأساس .. ونرجح أن هذه كانت الدوافم الحقيقية لمهرجان السحرة » بعدما أفصح التو 
عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه : 
۱ « وقال فرعون : ائتوني بكل ساحر عليم . فلما جاء السحرة قال لم موسى : ألقوا ما أتم ملقون . فلما 
القوا قال موسى : ما جثم به السحر » إن الله سيبطله ؛ إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ویحق الله الحق بكلماته 
ولو كره المجرمون ۷ . 

ونلاحظ هنا اختصاراً في موقف المباراة ء لأن نهايته هي المقصودة . وأي قولة موسى : ما جم به السحر» .. 

رد على مهمة السحر الى وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء » لأنه ليس أكثر من تخبیل 
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وسحر للانظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول ؛ > لا تصحبه دعوة » ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر 
لا آيات الله التي جاءهم بها حقاً من عند اللہ .. وني قوله : 

« أن الله سيبطله » . 

تتجلى ثقة المؤمن الواثق بريه ع شع إل اا رہ لا جرطيير ان کے اکر ود حق لد ا 
إن 021 بساح عل الان ١‏ . 

الذين يضللون الناس بالسحر » أو الملا الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والابقاء على الضلال 

« ويحق الله الحق بكلماته ۱ . 

كلماته التكوينية «كن فيكون» . 

وهي تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته التي هي آیاتہ وبيناته : 

«ولو كره المجرمون » . 

فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة الله » ولا تقف دون اياته 

وقد كان .. وبطل السحر وعلا الحق .. ولكن السياق بختصر المشاهد هنا ؛ لأنها ليست مقصودة في هذا 
المجال . 

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا 
إحدی عبر القصة المقصودة . 

« فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فرعون لعال ف الأرض . 
وإنه لمن المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن كتتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن کتم مسلمین . فقالوا : على الله 
توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين » وجنا برحمتك من القوم الکافرین . واوا الى موسي واه 
أن تبوآ لقومكا بمصر بیوتاً ء واجعلوا بيوتك قبلة ء وأقیموا الصلاة ء وبشر المؤمتين » . 

ويفيد هذا الت أن اللین اروا عاي د اتفسامهم للومئ من بتي | براي قارا عن التياق انار ٠١‏ 
لا مجموعة الشعب الاإسرائیلی . وان هؤلاء الفتيان كان شی من فتنتهم وردھم عن اتباع موبى ء ع يوقا من 
ارعون ور كيار قومهم ذوي الصالح عند أصحاب السلطان » والأذلاء الذين يلوفون يكل صاحب ملع 
ومبحاصة من إسرائیل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت > كما كان مسرفاً في الطغيان » لا قف 
عند حد » ولا يتحرج من إجراء قاس . 

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف » ويطمئن القلوب » ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليه : 

« وقال موسى : يا قوم إن كلتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن کنتم مسلمين » .. 

فالتوكل على الله دلالة الإمان ومقتضاه . وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت 
الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت . وقد ذكر لم موسی الإيمان والإسلام . وجعل التوكل على الله مقتضى هذا 
وذاك .. مقتضى الاعتقاد في الله » ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل ما يريد . 

واستجاب المؤمنون هتاف الإإعان على لسان نبيهم : 

« فقالوا : على الله توكلنا .» . 
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ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء : 
« ربنا لا مجعلنا فتنة للقوم الظا مین ؛ : 
والدعاء بألا يجعلهم اللہ فتنة للقوم الظا مین مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منهم » فيظن القوم أن تمكنهم 
من المؤمنين بالله دليل عل أن عقیدتہم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدر اجا للم 
من اللہ وفتنة ليلجوا في ضلاهم .فالمؤمنون يدعون الله أن يعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج 
الظالمين . والآية الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة : 
« وجنا برحمتك من القوم الكافرين » . 
ودعازهم الله ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين ؛ وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين ء لا ينائي الاتكال 
عل الله والاقوی یه ۔ بل هو ادك عل اتوج بالاتكال والاعتاد إلى الله : والمؤمق لا يقس البلاء + ولكن شيت 
عند اللمّاء . 
وعقب هذا التميز > وقي فترة الانتظار بعد الحولة الأولى : وایمان من آمن بموسى . أوحى الله اليه وإلى 
هارون أن يتخذا لبي إسرائيل بيوتاً خاصة بهم » وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعداداً للرحيل من مصر في الوقت 
المختار ؛ وكلفهم تطهير بيوتهم ؛ وتزكية نفوسهم ؛ والاستبشار بنصر الله : 
١‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومکا بمصر بيوتاً » واجعلوا بيوتكم قبلة ء وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين 4 . . 
وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما معا ضروریتان للأفراد والجماعات : و بخاصة 
قبيل المعارك والمشقات . ولقد يستهين قوم بہذہ التعبئة الروحية ؛ ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة 
تی أن العقيدة هي السلاح الاول في المعركة . وان الاداة الحر بیة في بد الحندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شيئا كثير ا في ساعة الشدة . 
وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون ها فيها أسوة » ليست خاصة ببني إسرائيل » فهي 
جریة إبمائية خالضة ۔ وقد بجد الؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في الجتمع الجاهلي > وقد عمت الفتنة 
کی الطاغوت : وفسد الناس » وانتنت البيئة ‏ وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 
پرشدھ الله إلى امور : 
ه اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ‏ ما أمكن في ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على 
نفسها ء لتطهرها وتزكيها : وتدربہا وتنظمها » حتى يآني وعد الله ها . 
و اعتزال معابد الحاهلية واتخاذ بيوت الععية لاساعة سنج جس فيها بار ان من الجسم الجاهلي + 
وتزاول فيها عبادتہا لربها على نہج صحيح ؛ وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظم ي جو العبادة الطهور . 


چ‫ ¥ ¥ 
وانجه موسى ‏ عليه السلام - إلى ربه » وقد:یٹس من فرعون وملئه أن یکون فيهم خير » وأن تکون قد 
ثیت فیھم بقية » بوأن يرعى لي صلاح . اید ابه يدعو على فرعون وملئه » الذين یملکون ا ال والزينة . 
تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين ء فتنتهي إلى التهاوي امام الجاه والمال ء وإلى الضلال .. انجه موسى إلى ربه 
يدعوه أن يدمر هذه الأموال : وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم إعان . فاستجاب الله 
الدعاء : 
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« وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . 
ربنا اطمس على أموالم > واشدد على قلوبہم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتکا ‏ 
فاستقها » ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

« ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زینة وأموالاً في الحياة الدنيا» . 

ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيلك » إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين . وإما 
بالقوة التي منحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرین على إذلال الآخرين أو إغوائهم :ولان ف 
المفسدين لا شك يزعزع كثير أ من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار ؛ 
وآنيا #تالك لبت قيكا ذا فة إلى جاتب قعل الله فى اندها ار . وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
في عامة الناس . ويطلب لوقف هذا الإضلال » ولتجريد القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغراء › 
ان يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بها ؛ بحيث لا ينتفع بها أصحابها . أما دعاؤه بأن يشد الله 

على قلوبہم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ٠‏ فهودعاء من يئس من صلاح هذه القلوب » ومن أن يكون 

ها توبة أو إنابة . دعاء بأن يزيدها اللہ قسوة واستغلاقاً حتى يأتيهم العذاب ء وعندئذ لن يقبل منھم الإيمان ؛ 
لأن الابمان عند حلول العذاب لا یقبل » ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الانسان . 

وقال + قد ای دع گا ۾ : 

كتبت ھا الإجابة وقضي الأمر . 

« فاستقما » . 

ي طریقکا وعلى هداكما حتى بأتي الأجل : 

« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

فيخبطوا على غير علم ء ويترددوا في الخطط والتدبیرات ٠‏ ويقلقوا على المصير > ولا يعرفوا إن كانوا 
يسيرون ي الطريق اهادي ام هم ضلوا السبيل . 


والمشهد التالي هو مشهد التنفيذ . 

واوا بن بني إسرائيل البحر » فاتبعهم فرعون وجتودة بغيا وعدوا + خی اذا أدركه الغرق قال : 
کے ال" اله إل التی املق ود رر ا سراقل وآٹا من :السلمین . الات وقد عصيتة قل وکت من الذي + | 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة » وإن کثیراً من الناس عن اياتنا لغافلون.» . 

إنه الموقف الحاسم والمشهد الآغیر فی قصة التعدی والتگقیب . واشیاق رف متسر سلا > لان 
الغر ض من سياقة هذه الحلقة من القصة في هذه السورة هوبيان هذه الخائمة . بيان رعاية اللہ وحمايته لأوليائه › 
وا نزال العذاب والهلاك بأعدائه » الذين يغفلون عن آياته الكونية وآیاتہ مع رسله حتى تأخذهم الآية الي لا ينفع 
بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ما سبق في السورة من وعید للمکذبین فی قوله تعالى + وو لكل امة رسول ؛ 
فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقین ؟ قل : 
لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله.لكل أمة أجل ؛ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
فل : أرأيتم إن تا کم عذابه بيات أو نہاراً > ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أي إذا ما وقع امنتم به ؟ الان وقد 

كنتم به تستعجلون ؟ !20. . 


۸۷ 


سورة يونس 


فهنا ياي القصص ليصدق ذلك الوعيد : 

« وجاوزنا ببي إسرائيل البحر » .. 

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ولهذا الإسناد في هذا الموضع دلالته . . 

« فأتبعهم فرعون وجنوده».. 

ل نععداء واعانا + ولا دفاعاً مشروعاً . ولك : 

وها ووا 

وتجاوزاً للحد وطغياناً .. 

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة : 

دحتی إذا أدركه الغرق 8 .. 

وعاين الموت ء ولم يعد يملك نحاة . . 

.. » قال : آمنت أنه لا اله إلا الذي امنت به بثو اسرائيل وأنا من المسلمين‎ ١ 

لقد سقطت عن فر عون الباغي العادي المتجبر الطاغي . . كل أرديته الي تنفخ فيه فتظهره لقومه و لنفسه 
قوة هائلة مخيفة » ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفي بأن يعلن إعانه بأن لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل . فيزيد بي استسلام . 

واا عن السلس .. 

الین ! 

« الآن وقد عصيت قبل وكتت من المفسدين ؟ ٠!‏ .. 

الآن حيث لا اختیار ولا فرار ؟ الآن وقد سبق العضيان والاسعكبار ؟ الآن ؟ ! 

- « فالیوم ننجيك ببدنك » .. : 

لا تأ كله الأسماك ؛ ولا يذهب منكراً مع التیار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف 
كان مصيرك : 

« لتكون لمن خلفك ایة » :. 

رة عا وبعروة : ويرو عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب : 

وان كيرا من الناس عن ااا لغاقلون + . 

لا يوجهون إليها قلوبہم وعقولم › ولا يتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهم . 

و ا خخ 

ویسدل الستار عل الشهيك النهاق فی الاساة ... :ماساة البغي والفساد والتحدي والعصيان . . ويعقب السیاق 
بلمحة سريعة عن مآل بني إسرائیل بعدها » تستغرق ما حدث في أجيال : 

«ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ؛ ورزقناهم من الطیبات ء فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك 
بقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه بحتلفون» . 

دقلو 3 اة الاق الأمين. . واقاق اق امسق تر ينه امانا واا والسظر ارا قات السدق ال 
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لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء . ولقد طاب المقام فترة لبني إسرائيل بعد نجارب 
طويلة ء لا يذكرها السياق هنا لأنها ليست من مقاصده ؛ وممتعوا بطيبات من الرزق حلال ؛ حتى فسقوا 
عن أمر الله فحرمت عليهم . والسياق لا يذكر هنا إلا اختلافهم بعد وفاق ۽ استلافهم في ديتهم وفتیاع ٤‏ 
لا على جهل ولکن بعد أن جاء هم الع > ويسبب هذا العلى » واستخدامه أي التأويلات الباطلة . 

وا كان المقام هنا مقام نصرة الإرعان وخذلان الطغيان ء فإن السياق لا یظیل بي عرض ما وقع بعد ذلك 
من بني إسرائيل ء ولا يفصل خلافهم بعدما جاءھ العلم . ولكن يطوي هذه الصفحة › ويكلها بما فيها لله في 
يوم القيامة : 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يحتلفون » . 

فيبقى للقصة جلاها » ويظل للمشهد الاآخیر تاثيره . 

وهكذا ندرك اذا يساق ق القصص القراني » وكيف يساق في كل موضع من مواضعه . افليس عو جرد 
حكايات تروی + ولكته لسات وإيحاءات مقدرة تقديراً . 


© هاه 

بعد ذلك بجي" التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها » يبدأ خطاباً إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تثبیتاً ما حدث للرسل قبله ء وبياناً لعلة تكذيب قومه له ء أن ليس ما ينقصهم هو الآيات 
والبينات » إنما هي سنة الله في المكذبين من قبلهم > وسنة الله في خلق الانسان باستعداداته للخير والشر والهدى 
والضلال . . وني الطريق يلم إلمامة سريعة بقصة يونس وإان قومہ به بعد أن كاد العذاب ینزل بهم > فرد 
عنهم . لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل فوات الأوان .. وينتهي بالخلاصة المستفادة من ذلك القصص كله . 
أن سنة الله التي مضت ني الأولين ماضية في الآخرين : عذاب وهلاك للمكذبين . ونجاة وخلاص للرسل ومن 
معهم من المؤمنين . حقاً كتبه الله على نفسه . وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد : 

و فان كنت ف شك مما أن لنا اليك فاسأل الذين يقرأون الکتاب من قيلك . تقد جاءك الحق من وبك ء 
فلا تكونن من الممترين . ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين . إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتہم كل اية حتى يروا العذاب الالم . فلولا كانت قرية امنت فنفعھا إعانہاے 
إلا قوم يونس ما امنواكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ء ومتعناهم إلى حين . ولو شاء ريك لامن 
من ي الارض كلهم جميعا . أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنین ! وما كان لتفس أن تؤمن إلا بإذن الله ؛ 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض » وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا یژمنون » فهل يننظرون إلا مثل أيام الذین خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من التنظرين . 
ثم ننجي رسلنا و والذين آمنوا » كذلك حقا علينا ننج المؤمنين» . . 

قد کان عر الحديث عن يني إسرائيل + ور من آمل لكاب + ومر پترافون قا رج مم فونه وان 
موسى مع فرعون ء یقرأونہا في كتا.هم . فهنا يتوجه الخطاب إلى الرسول - صلى اللہ عليه وسام - ات کان 
في شك مما أنزل إليه ء من هذا القصص أو غيره + فليسأل الذين يقر أون الكتاب من قبله . فلديهم عنه علم » 
نما يقر أون : 

« فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك , لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين » . 
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ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يكن في شك مما أنزل الله إليه . أو كما روي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ « لا أشك ولا أسأل » . ففم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان في شك . والتعقيب عليه : 
و لقد جاءك الحق من ربك » وف هذا ما يكفيه لليقين ؟ 

ولكن هذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء » وقد ارتد 
بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وأني طالب ء واشتداد الأذى على رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم ومن معه ؛ وبعد تجمد الدعوة تقریباً في مكة بسبب موقف قريش العنيد . . وكل هذه ملابسات تلقى 
ظلالها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ فيسري عنه ربه بهذا التوكيد » بعد ذلك القصص الموحى . 
م إنه تعريض بالشاكين الممترين المكذبين : 

«ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين » . 

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع لیرجع ؛ لأنه إذا كان الرسول سل اھ عليه ول 
مأذوناً ني أن يسأل إن كان في شك ؛ ثم هو لا يسأل ولا يشك ء فهو إذن على يقين مما جاء به أنه الحق . 
وني هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا » وألا يكونوا « من الممترین » . 

م إنه المنهج الذي يضعه الله ذه الأمة فما لا تستوثق منه . . أن تسال أهل الذكر .. ولو كان من أخضص 

خصائص العقيدة ؛ لأن الام مکلف أن يستيفن من عفيدته وشر مت » وألا يتمد عل اليد دون بت ويقين . 

ٹم أيكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله : « فلا تکونن من الممترين » ؟ . 
یس عنالك تفارش ء لأ لع بعت عوالذك والإقاء عل الف ؛ بسك ہصیع سا دالعة .. من للمارين 5.. 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى یقین . وهي حالة ردیئة لا تنتهي إلى معرفة » ولا تحفز إلى استفادة » ولا تثول 
إلى یقین . 

وبعد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هوالحق الذي لا مرية فيه ء فا تعليل إصرار قوم على التكذيب ولجاجهم 
فيه ؟ تعليله ان كلمة الله وسنته قد اقتضت ان من لا ياخذ باسباب الهدى لا یہتدي » ومن لا يفتح بصير ته 
على النور لا يراه » ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها ء > فتكون نبايته الى الضلال ؛ مهما تكن الابات 
والبيتات © لاه لا يقيد شيعا من الات وألينات . وعندئذ تكون كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم: 
« إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا یؤمنون » ولوجاءتهم کل آية حتى يروا العذاب الألم » . 

فلا ينفعهم الإبمان حينئذ لانه لم بجی عن اختيار . ولم تعد هنالك فر صة لتحقیق مدلوله في الحياة . ومنذ 
هنيهة كان امامنا مشهد يصدق هذا . مشهد فرعون حين ادركه الغرق يقول : «امنت انه لا اله إلا الذي 
متت یہ چر اس ایل واا می لون + . . تیقال 4 < الات رق مت قل وت هن السدية 7 1*. 
وعند هذا الوقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة ء و انتهاؤها إلى نہایتھا المرسومة + متى تعرض الانسان 
ها باختياره » تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل ني النجاة . ذلك أن يعود المكذبون عن تكذيبهم 
قبيل وقوع العذاب : 

« فلولا كانت قرية امنت فنفعه! إبمانها ! إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ‏ ومتعتاهر إلى حين 8 : 

وهو تحضيض ينسحب على ال ضي » فيفيد ان مدلوله م يقع . . « فلولا كانت قرية امنت » من هذه القرى 
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الي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إنھا امنت منها قلة » فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم الإبمان . . 
ذلك فما عدا قرية واحدة ‏ والقرية : القوم » والتسمية هكذا إيذان بأن الرسالات كانت في قرى الحضر 
ولم تكن في محلات البدو ‏ ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه ء إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة ؛ 
لأن الخانمة وحدها هي المقصودة هنا . فلا نزيدها نحن تفصيلاً . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب 
مخز يتهددهم > فلما آمنوا فی اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب ؛ اوتركوا يتمتعون بالبعياة إلى 
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله الترتبة آثارها على تصرفات خلقه . . حسبنا هذا لندرك 
آمر فن هان + ٣‏ 
أوهما : الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة » فلعلهم ناجون كما تجا قوم يونس من عذاب 
الخزی ف الحياة الدنیا . وهو الغرض الباشر من سياقة القصة هذا المساق ۔. 
وثانيهما : أن سنة الله لم تتعطل ولم تقف بكشف هذا العذاب » وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرى . 
بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب يهم لو أصروا على تكذيبهم حتى بحي" . فلما 
عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول . فلا جبرية إذن في تصرفات الناس » ولكن ال حبریة 
ي ترتیب آثارها عليها ' . 
ومن ثم ترد القاعدة الكلية تي الكفر والایمان : 
وولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » ویجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . . 
ولوشاء ربلٹ لخاق هذا انس البشری خلقة أخرئ + قجعله لا يعرف الا طريقا واعداً عوطريق الاتمان 
كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان . 
ولوشاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه » حتى لا تكون لم إرادة في اختياره . 
ولكن حكة الخالق الي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك » دون أن ينفي عدم إدراكنا لها وجودها . 
هذه الحكة اقتضت خلقة هذا الكائن البشرني باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على 
اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك › 
ووجھہا إلى إدراك دلائل ا مدی ني الكون والنفس وما بجی به الرسل من آیات وبينات » فإنه يؤمن ویہتدي 
بهذا الإعان إلى طريق الخلاص . وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإبمان 
يقسو قلبه » ويستغلق عقله ء وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود ء فإلى ما قدره اللہ للمكذبين الجاحدين 
من جزاء . 
فالایمان إذن متروك للاختیار .لا بکرہ الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال. للا كراه في مشاعر القلب وتوجهات 
الضمير : 
١‏ أفأنت تكره الناس حتی يكونوا مؤمنین ؟ . . 
وهوسؤال للإنكار ء فان هذا الاكراه لا يكون : 
و وها کان لنفس آن تؤمن الا باڈن الله * 


. وقد جربنا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة ء فلم تلتو علینا حتى الآن . وعلى الله التوفيق‎ )١( 
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وفق سنته الماضية التي بيناها . فلا تصل إلى الإبمان وقد سارت ني الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه . لا أنها * 
تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه » فهذا ليس المقصود بالنص . بل المقصود انہا لا تصل إلى الازبمان إلا 
إذا سارت وفق إذن الہ وسنته فی الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ یہدیہا اللہ ويقع لها 
الإمان بإذنه . فلا شي“ يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . إنما الناس يسيرون في الطريق . فيقدر الله خر عاقبة 
الطريق » ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا ني الله ليهتدوا 

ويدل على هذا عقب الایة : 

« ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون») .. 

فالذین عطلوا عقوم عن التدبر » یجعل الرجس عليهم . والرجس أبشع الدنس الروحي » فهؤلاء ینام 
ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل و التدبر » وانتهاؤهم بہذا إلى التكذيب والكفران . 

ويزيد الأمر إيضاحاً بأن الآيات والنذر لا تغنی عن الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم لا یتدبرونہا وهي معروضة 
امامھم في السماوات والآرض : 

« قل : انظروا ماذا أي السماوات والأرض . وما تغي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » .. 

وسواء کان عقب الآية استفهاماً أو تقريرا , فژداہ واحد, فاق ما ف السماوات والأرضن حافل بالآيات. ؛ 
ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون » لأنہم من قبل م يلقوا بالا إليها » ولم يتديروها . 

وقبل أن نعضي إلى نهاية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى : 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ؛ . 

أن المخاطبين بہذ بهذا القرآن أول مرة » لم يكن لدیہم من المعرفة العلمية بما في السماوات والأرض إلا القليل . 
ولكن الحقيقة الواقعة الى أشرنا إليها مراراً » هى أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعيش فيه 
لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة تسمع هذا الكون ‏ حين تتفتح وتستيقظ ‏ وتسمع منه الكثير ! 

والمنهج القرآئي أي تكوين التصور الإسلامي ني الإدراك البشري يتكى* على ما في السماوات والأرض ء 
ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل.. . وذلك دون أن يحل بطبيعة التناسق والتوازن 
فيه ؛ ودون أن يجعل من هذا الكون إلا یؤٹر في الإنسان أثر الله ! كما بجدف بذلك الماديون المطموسون › 
وسوة ذلك التحديش: مذهاً «علماً + موق عله نكلاما ااا سر4 + و الاشتراكية العلمية » والعلم 
الصحيح من ذلك التجديف كله بري” ! 

وانظر ال ماك ااساراٹ والأرقی عد القلب والمقل واد سن الفاھر والشلات ؛ واد من الات 
والعائر اٹ » وزاد من سحة الشعور بالوجود ٤‏ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود . . وذلك كله بي الطريق 
إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود اللہ » و مجلال الله » و بتدبير الله » و بسلطان الله › 
وبحكة اله ٠‏ وعم الله . 

وعضی الزمن رای سارك ا الابيد سی ا اکر نے انان ا لضاف ي الى 
جوار هذه المعارف العلمية » زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل في هذا 
الكون ء والأنس به » والتعرف عليه » والتجاوب معه » والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله : « وإن من 
شي“ إلا يسبح بحمده ء ولكنلا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شي” بحمد الله إلا الموصول قلبه 
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اللہ ... وأما إن كانت هذه العارف العلمية غير مضحوبة بيفاشة الاعان وئورہ ؛ فانہا تقود الأشقباء إلى مزید 
من الشقوة » حين تقودم إلى مزيد من البعد عن الله ؛ والحر مان من بشاشة الإبمان ونوره ورفرفته ورياه ! 

«وما تغنی الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ! 

وماذا تجدی الآبات والنذر إذا استغلقت القلوب ء و جمدت العقول : وتعطلت أجهزة الاستقيال و التلقى 
في الفطرة ؛ واحتجب الكائن الانساني محملته عن هذا الوجود ؛ فلم يسمع إيقاعات حمده وتسبيحه ؟ ! 

« إن الهج القرآني ني التعريف بحقیقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة » وتملاً بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة .. إن هذا المنهج 
١‏ يجعل 3 وجرڈ الله ؛ سبحانه قضية بجادل عنها . فالوجود الالمي يفعم القلب البشري - امن خلا او وی 
القرانية والمشاهدة الواقعية على السواء .حيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إتما يتجه المنهج القراني 
مباشرة إلى الحديث عن اثار هذا الوجود ني الكون كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري 
والحياة البشرية . 

« والمنهج القرآني فی اتباعه هذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري . فاللہ هو الذي 
خلق وهو امل من خی : ولد لقنا قساف ول ما وسوس به نفسة ۹. والقطرة البشرنة ااج داي 
إلى التدين » وإلى الاعتقاد بإله . بل إنها حين تصح وتستقيم تجد ني أعماقها اتجاهاً إلى إله واحد » وإحساساً 
قوياً بوجود هذا الاله الواحد . ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه 
إليه » فهذا مركوز ني الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لہ » وتعريفه بالإله الحق الذي 
18 إل کرد تعر يقد جت رما + لام اہ ہوجو وا ل رن شبات الألرهية ف اة 
وهي الربوبية والقوامة والحاكمية ‏ والشك في حقيقة الوجود الإهي أو إنكاره هوبذاته دليل قاطع على اختلال 
بين في الكينونة البشرية » وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها . وهذا التعطل لا يعالج ‏ 
ادن با لحدل . وليس هذا هو طريق العلاج ۱ 

ہجو ای ودر ؛ يعرف بارئہ ویبخضع له ء ويسبح بحمده کل شي' فيه وکل حي - 
عدا بعض الأناسي ! - و« الإنسان » يعيش تي هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأصداء الایمان مسرل 5 
وأصداء التسبيح والسجود . وذرات كيانه ذاته وخلاياه تشارك في هذه الأصداء ؛ وتخضع في حركتها الطبيعية 
الفطرية للنواميس الى قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع 
النواميس الإلحية فيها هي ذاتہا » ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية » كائن معطلة فيه أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطر بة . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل ء اتا يكون السبيل إلى 
رھ پش كبو سيل سب اويا تار ن الفطرة في كيانه » لعلها تتحرك › 
وتأخذ ني العمل من جديد' » 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض » وسيلة من وسائل الهج القرآني لاستحياء 
القلب الاإنساني ؛ لعله ينبض ویتحرك ؛ ویتلقی ويستجيب . 

ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب ‏ وأمثالم ‏ لا يتدبرون ولا يستجيبون .. فاذا بنتظرون ؟ 


(( من كتاب 7 و خصائص التصور الاإسلامي ومقوماتہ 8 القسم الثاني کا کے و دار الشروق » 3 
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ان سنة الله لا تتخلف » ١‏ رما للأكلين جرا ع ويس في أن يوقاو من سا3 أن سای . وقد ينظر هي 
ا فة باخام يداي الابعسال » ولكن الذين بسروت عل اكب لايد کی بن ن النکال : 

غيل يعاروة إلا ل ليام لی لوا من الهم 5 ...ا فل : فانتظروا إني معكم من المتتظر ين ا . 

وهو التهديد الذي ينهي الجدل ء ولكنه حلع القلوب . 

وبحت هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب » وبالعبرة الأخيرة من ذلك 
القصعی مَذلك التعقبب: ؛ 

ثم ننجي رسلنا والذين بن آمنوا . كذلك حقاً علینا ننج المؤمنين » . 


إنها الكلمة الى كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل خطر » وبعد 
كل تكذيب وكل تعذيب . 
هكذا كان والقصص المروي ف السورة شاهد ‏ وهكذا يكون . . فليطمئن المؤمنون . 


سے صمل ےار ر سس سي 1 سے عقےرضصے سے اغالا رصي 
قل يا ناس نم فى شك م من دينى فلا اعبد الین نعبدونَ من دون اللہ وللکن اعبد الہ الذی 


بن و 
ا ما و سر سے ef‏ سے گر سے بج ار 
وأمرت ان | کون من ال من CD‏ وان 2 وجك للا و و کون یا كن 


سے سے سے ا 


المش کین ای ولا تدع من دور ٤‏ الله ما ليحك و کے فان فعلت فنك إذَا من الظلمين 5 وإن 


2 
سی اسر ہے ا ال گے مم ضر سر سے 


684 و إلا هو ون مد پیر فلا دا لفضلهء یصیب بدء من سا من 
د > وهو فور الحم 9 


صل 


ہج ایی ابر قب کے اس 


5 سام الس نھ ا ور ابق عن رب من أهتدئ فإفايبتدى لنشهء ومن ضل فاتھا. 


تر 


اه ہے سے ای سے ضر سی حر خر عق جس اص سے ہے ار سے کا وی ہے 


وأتبع ما بوحق إِلَيِكَ وأصبر حیٰ بحکر الله وهو حی رآ هن جا 


س م 
ہس 


هذه خاتمة السورة » وخامة المطاف لتلك الجولات ني شتی الآفاق ء تلك الجولات الى نحس أننا عائدون 
منها بعد سياحات طويلة ني آفاق الكون » وجوانب النفس » وعوالم الفكر والشعور والتأملات . عائدون 
منها ي مثل الإجهاد من طول التطواف » وضخامة ا نی ء وامتلاء الوطاب ۱ 

هذه خاعة السورة الي تضمنت تلك ال حولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة : توحيد الربوبية 
والقوامة والحاكمية + وثفى انشرکاء والشفعاء » ورجعة الأمر كله إلى الله »> وسننه المقدرة الى لا يملك أحد 
۸۲ 


الجزء الحادي عشر 


تحويلها ولا تبديلها . والوحی وصدقه » والحق الخالص الذي جاء به . والبعث والیوم الآخر والقسط في 
ال اف 

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة الي دار حوها سياق السورة كله » وسيقت القصص لإيضاحها » وضربت 
الأمقال ماتيا ... 

عا عي کی کا انس أي علد ا ٠‏ ون الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ب أة سلا للناس اعلاناً 
عاماً ء وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة : آئه ماض یق خظتہ > مستقيم على طريقته » حتی يحكم الله 
وهو خير الحا كمين . 

« قل : يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن آعبد الله الذي 
عو ےئور یرت 

قل : يا أبما الناس جمیعاً » وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش » إن کنم في شك 
من أن ديني الذي آدعوکم إليه هو الحق > فإن هذا لا يحولني عن يقيني ء ولا يجعلني أعبد آفتکم الي تعبدونہا 
من دون الله . 

« ولكن أعبد اللہ الذي يتوفاكم ؛ . 

أعبد الله الذي بملك اجا اجالكي وأعماركم . وإبراز هذه الصفة لله هنا له قيمته وله دلالته » فهو تذ كير م 
هر الله نوتهم » وانتوام اجا الہ > فهو أولى بالعبادة من تلك الآلمة التي لا تحي ولا تميت . . 

«وأمرت أن أكون من المؤمنين » . 

فانا عند الأمر ل ادا . 

« وأن أتم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » . 

وهنا يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر المباشر کان الرصوال ل اله علیہ وس كاقاه ي مشهد 
حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تأثیراً . « أقم وجهك للدين حنيفاً » متوجهاً إليه خالصاً له » موقوفا 
عليه و ولا ٹکوٹن من المشركين #اؤيادة فق توكيد معنی الاسقامة للدية : ولمعي أن يكون من الؤمین » غق 
طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإيمان . 

. » ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين‎ ١ 

لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء » الذين يدعوهم المشركون لجلب 
النفع ودفع الضر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! يزان الله لا يحالي وعدله لا يلين . . 

وان سك الله بضر فلا کاشف له الا هو + وإن یردك عير" فلا راد لفضله ۽ بصيب به من يشاء هن 
عبادہ ‏ وهو الغقور الرحم ‏ . 

فالضر نتيجة لازمة لسنة اللہ الجارية حين بتعرض الإنسان لأسبابه » والخير كذلك . 

فإن مسك الله بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان ء إتما يكشف باتباع سنته » وترك الأسباب 
المؤدية الى الضر إن كانت معلومة » او الالتجاء الى الله ليهديك إلى تركها ان كانت مجهولة . ون اراد بك 
الخير رة لعملك وفق ستته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خخلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من 

۸ ۸۳۰۵٥ 


سورة يونس 


يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت 
التوبة » ويرحم عباده فيكفر عنهم سیٹاتہم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتہم إلى الصراط المستقم . 

هذه خلاصة العقيدة كلها ؛ ما تضمنته السورة » يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن یعلنہما للناس ء 
ويوجه إليه الخطاب بها کانھا على مشهد منهم . وھ هى المقصودون بہا . إنما هو أسلوب من التوجيه الموحي 
المؤثر في النفوس . ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بها في وجه القوة والكثرة 4 وو چه الرواسب 
الجاهلية » ووجه التاريخ الموغل بالمشركين يي الشرك . . يعلنها في قوۂ وي صراحة وهو في عدد قليل من 
المؤمنين في مكة ٠‏ والقوة الظاهرة كلها للمشركين . . 

ولكنها الدعوة وتكاليفها ء والحق وما ينبغي له من قوة ومن یقین . 

ومن ثم يكون الاعلان الأخير للناس : 

«قل : يا أيها الناس قد جاء کم الحق من ربكم » فن اهتدى فإنھا بہتدي لنفسه » ومن ضل فإھا يضل 
عليها » وما انا عليكم بوكيل » . 

فهو الاعلان الأخير » والكلمة الفاصلة ء والمفاصلة الكاملة » ولكل أن بتار لنفسه . فهذا هو الحق قد 
چادھم من ارجم . 

« فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه »> ومن ضل فانما يضل عليها » . . 

وليس الرسول موكلا بالناس يسوقهم إلى ال حدی سوقاً ء إنما هو مبلغ » وهم موكولون إلى إرادتهم وإلى 
ارم وا ی تبعاتهم » وإلى قدر الله مهم في النهاية . 

والختام خطاب إلى الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ باتباع ما أمر به » والصبر على ما يلقاه حتى يحكي الله 
عا قدره وقضاه : 

« واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم اللہ وهو خير الحاکمین » . 

وهو الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة ء ويتناسق مع محتوياتها بجملتھا على طريقة القران في 
التصویر والتنسيق . . 


۸۳۷ 


